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١ - 3‏ 
بس ال مادم 
مقامة المؤلف 
هد رأت الحنة الأليف والترحمة والنشر أن تيدأ اسلسلة من 
المؤلفات فى تتاف الموضوعات» وأسعدنى الحظ أن اه رق 
فى تلك الساسلة بوصع كاب ى تار يم صلاح الدين الأيوبى 


٠ وعصسرهة‎ 


وقد حاوات أن يكون قولى فى ذلك الرجل العظم جامعأ 
ما كان له من الأعمال وها امتاز به هن الصفات» مراعيا أن أجمع 
الى دقة التاريخ بساطة الأسلوب» وألا أغلوفى التفصيل غلوا 
يذهب لام الصورة الى قصدت الى رسمها من صلاح الدين 
وعصره ٠‏ وم أقتصر فى النظر على وجهة واحدة بل جمعت بين 
وجهتى نظر مؤرّنى المسامين ومؤرشى الفريج حتى لا يكون هناك 
ميل فى الحم إلا بمقدار مأ ستوجبه عقيدى التاريحية الخاصة » 


(ح) مقدّمة المؤئلىف 


فلست أعتقد أن واجب المورّخ السرد والحكاية ٠‏ وإنما عليه 
واجب آخر هو المناقشة وإظهار ما يعن له من رأى ٠‏ 

وكان اختيارى للككابة عن حياة صلاح الدين للأنه مؤوسس 
دولة مصرية عظيمة بمكنتا أن نمدّها أولى الدول المصرية العظمى 
التى لا شبهة فى مصريتها . فان الدول التى سبقتها لم تكن دولا 
مصرية يحتة » وذلك أن دولة الطولونيين والآخشيديين لم تكن 
دولة بالمعنى الصحيح » بل كانت محاولات أؤلية» ولم تكن الدولة 
الفاطمية يمصردولة وطنية بالمعتى التام» إذ <اء العاطميون فانمين 
فد أن تأسسيت دواتهم فى شمال أفريقياء وحتى بعد أن أصبحت 
مص رسكا لدولتهم كان المذهب الشيعى حائلا بينها و بين المصصريين 
من أن يندمج بعضهم فى بعض حكل الاندماج و يككؤنوا حكومة 
وطنية صعيحة » فكانت دولة صلاح الدين بمصر أل الدول 
الوطنية العظمى الى جعلت لمصر مكانها العالى بين دول العالم 
فى القروث الوسطى ٠‏ 

على أن لصلاح الدين مكانة قوق هذه . وذلك أنه كان البطل 
العظي الذى أحرز الشمرق على يديه النصرعلى الغرب فى ذلك النضال 
الهائل الذى اهتزله جميع العالم وهو النضال الديغ المعروف بالحروب 
الصليبية . وقد كان صلاح الدين فوق كل هذا من أعظم الأفذاذ 


مقدّمة المؤلئف ١ط‏ 


الذين ذكرهم التاريخ وأن حياة العظاء أجدر أبواب التاري بالبحث 
لم) فيها من مواعظ وعبر . ولا يتخللها من مواقف جليلة ٠‏ 

وانه ليسرنى أكبر السرور أن اختارت الججنة كابى ليكون من 
رسائلها الأول » وانى مدين لما فى مراجعة الككّاب » وقد استفدت 
فائدة كيرى من ملاحظات الحتتها الفنية ٠.‏ وكذلك يحب على أن 
أشي ابراهي افندى جمعه الطالب بمدرسة المعلمين العليا لقيامه برسم 
الخرائط التى وضعتها لإيضاح الموضوع . 

ولا يفوتى أن أشك؟ حضرة الفاضل محمد افندى نديم ملاحظ 
مطبعة دار الكتب المصرية على إظهار الككاب بهذا النظام اميل 
الذى يدل على ما حازه فنّْ الطباعة على يديه من التقدّم الباهس ٠‏ 

والله أسأل أن يسدّد خطانا وسبيل خدمة العلل والقيام بواجبنا 
فى هذا السبيل نحو الوطن ما 

مد فريد أبو حديد 


اللا الأول 


١‏ - دعوة الاسلام ونضاله هع الأم 
الحزيرة فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل ينشر جماحيه 
ى يظل بهما ما يليه من أم الأرض من قبل المشرق والمغرب» 
وان دخلوا تحته راضين كاأنوا إخوانا وإن مم أبوا ذلك جاهدهم 
حتى يدخلهم فى حوزة العقيدة والايمان أو يدفعوا الحزية عن يد 
وم صاغر ون »وكان الاسلام يرضى يلك اتحطة الأخيره المأ أنا 
الحطة العملية لإدخال الناس فى حظيرته على طول الزمن اذا هم 
قاوموا الصدمةالأولى »علما منه بأن دفم المز به واللحضوع سيدفعان 
بعد حين الى الدخول فى الدين عند ما تهدأ ثورة الإباء ٠‏ 

(0) 
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وقد وجد الاسلام من العرب عذّة-واستعداداء بفعل سيلهم 
يتدفق على ما جاوره من البلاد» فاجتاح فارس وهبط على ما يليه 
من بلاد الروم حتى أقام دولة فتية لم يشبد مثلها التاريم إلا قليلا» 
فبلغت فى نحو تسعين سنة أنساعا لمتبلغه دولة الروم فى قرون طو يلة ٠‏ 
وكان هن أسباب انتصار هذه الدولة الفتية تلك الماسة الدينية 
العجيبة التى لم يذكر مثلها التاريخ لشعب آآحرمن الشعوب . حماسة 
قائمة على عقيدة كالصخرة لا يدخل اليبا شك ولا بضعف من . 
سورتها ظلم» بل كانت عقيدة حرّة ثابتة ٠‏ فشهد العالم نوعا جديد' 
من أنواع الدولة يقوم على الحهاد فى سبيل العقيدة الدينية » فلا تقوى. 
دولة من دول الأرض عل الوقوف فى وجهها . وكان ذلك أقرل 
عهد جديد طلع على العالم المعروف ٠‏ 

وسارت دولة الاسلام بعد ذلك قدما فى سبيلها فهدأ تيار 
الفنتح بعد حين وجعلت أمورها نستقز وأخذت تلتمس المدنية من 
وجوهها فنقات ما نقلت عر دول سبقتها مثل فارس ومصر 
وأنشّات لنفسها فوق ذلك مدنية طريفة صبغتها بصبغتها ٠‏ حتى 
اذا كانت أواحر القرن السابع بعد الميلاد (النصف الأخير من القرن 
الأقل للهجرة) صارت دولة الاسلام (دولة بنى أمية) هى دولة 


دعوة الاسلام ونضاله مع الأم ب 


العالم الكبرى وكان الى جوارها فى أوروبا دولة الروم الشرقية من 
قبل آسيا الصغرى ٠‏ 
وكانت أوروبا فى هذا الوقت قد طرأ عليها تغب ركيير سن . 
.حوادثذات بال وقعت بها منذ أواخر القرن اللخامس لليلاد ‏ قبل 
انجرة بنحوقرن ونصف - وذلك أندولة الرومالعظيمة الغربية بلغت 
شيخوختبا وضعفت وجعلت أمم من المتوحشين تغير عليها من 
سبوب الشرق المجاورة لبحر قزوين وما اليهءفا زالت هلك القبائل 
فمميجية تصدعها حتى تصدّعت وبتفككت وسقطت وآلت روية 
لعظيمة عاصمة العالم الى يد الفاتمين من قبائل القوط ومن ذلك 
إلوقت ضاع أعس دولة الروم الغربية وتقسمت أرضها بين المغيرين 
تأخذت قبائل الفرتج ( الفرنك ) بلاد غالة ( فرفسا اخالية )ء وهبط 
( الوندال) ثم قبائل القوط الغربية فى أسبانيا حيث ظل حكهم 
أكثرم. قرنين الى أن أتى العرب فقاموا على أتقاض دوتتهم 
هناك . ثم استقزت دولة القوط الشرقية فى ايطاليا »وبذلاك صارت 
مدنية الدولة الروماتية الى تلك الأبدى اللحشنة فا لبت أن ذهب 
رواؤها وأصبحت أثرا بعد عين . 
على أن العالم الغربى قد كسب شيئا وإن فقد مدنية الرومان» 
وذلك أن الشعب الرومانى القديم كان قد بلغ مرتبة الشيخوخة 
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والضعف وكان لا يد له من الفناء فى نضال البقاءءفلما غلبت عليه 
تلك القبائل المنوحشة واختلطت به دخلت فدين المسيح وأدخلت 
على شيخوخة الشعب الرومانى فتؤتها وخشوتتها وبداوتها فدخل 
دم الشباب من هذه القبائل الى الشعب القديم وعادت اليه قّة 
حيوية كبرى وبقيت المدنية القدعة محلا للتقديس ولو أنها كانت 
غير مفهومة ولا مدركة » وكان الدين المسبحى الذى اشترك فيه 
الشعبان القدم والحديث علاقة متينة زالت بواسطتها الموارق تدريجأ 
حتّى اذا ما أتى القرن النامن بعد الميلاد (القرن الشانى للهجرة ) 
كانت عوامل الاختلاط قد أنت بنتائجها وأصبح الشعب القديم 
غير ظاهس وحده بل صار الناس خليطا منالشعب القديم والشعوب 
ا هشمجية. وبدأت كل جهة تمتاز عن الأحرىطجة وعادات وطبالم 
يحسب السنة الطبيعية لاختلاف البيئات وطجات القبائل الختلفة ) 
وبذلك وضع أساس أم أورويا الحديدة . 

عظمت بعد ذلك دولة العرب فى مذّة العباسيين حبّى صارت 
أعظم دولة فى العالم مجدا ومدنية وقوّة» ولكن انفصلت عنها أجزاء 
قامت هنها دول فتية أخرى أكبرها دولة الأموبين بالأندلس يحكها 
أبناء عبد الرحمن الأموى الذى هرب من العباسيين الى الغرب 
وعبر البحر وكون دولة مستقلة فى شبه حزيرة الأندلس ينافس بها 


أعداء أسرته العباسيين» وعلى هذا كان للعالم المسيحى فى القرن 
الثامن لليلاد جبهتان يتقابل فيبما بدول الاسلام : 

اسلمبة الأولىالدولة الروهانية الشرقية وعاص ما فى الةسطنطيلية 
وهى نتاخم دولة العباسيين عند آسيا الصغرى ٠‏ 

والحببة الأخرى حطام الدولة الرومانية الغربية الى استولل 
الحمج على أنحائها وكوّنوا فيها الدول ابلحديدة البدويةء وكانت الدولة 
الاسلامية القرسة هن تلك الحبة دولة الأندلس . 

على أنه قد بدأت فى أوروبا فى القرن الثامن لليلاد حركة تربى 
الىتوحيد الدول المسيحية وإعادة إنساء دولة واحدة عظيمة شبمبة 

وان قوام تلك الدولة الحديدة شعيب الفريج تقوده أسرة من 
فسل البطل الفرنجى الكبير شارل مارتل صاحب الانتصار على العرب 
فى وقعة”تور“سنة +779 بعد الميلاد وهو الذىتعده أوروبا الغربية 
حاميا لها من ميل العرب المارف الذى كان يهتدهامن الأندلس . 

بلغت تلك الدولة شأوا كبيرا فى أيام الملك شارلمان أو شارل 
الكبير حفيد شارل مارتل » ويمكن أن تعتبردولته [عادة لسيرة الدولة 
الرومانية القديمة مع فارق عظم يجب ألا ينسى وهو أن تلك الدولة 


5 تاريج صلاح الدين وعصره 





الخديدة كانت ف الواقع دولة فرنجية أى أن قوامها كان من الفريج 
سلالة المج الذين اشتركوا فى هدم الدولة الروهانية الغربية منذ 
ثلاثة قرون» فكانت دولة منسعة على رأسها حكومة واحدة ويحاول 
ملكها العظم أن يحعلها شببهة بالدولة الخليلة القدبمة فى نظامها 
وان كان لالستطيع أن يعيد ذلك النور الذى انطفاً على يد أجداده 
الغزاة الأوائل . 

فبعد قرون ثلاثة من سقوط رومة إستقر العالم على حال جديدة 
وأصبح فيه دول ثلاث أو أريع ألا وهى دولة المسامين ودولة 
المرئجة (الامبراطورية الغربية) والدولة الرومالية الشرقية . 

تقول دول ثلاث أو أريع لأن دولة المسامين فى ذلك الوقت 
كانت 5 قذمنا غير متحدة» فقد انفصات بعض أطرافها فكانت 
دولا مستقلة أكبرها دولة الأندلس» ولهذاكانت دولة المسامين 
فى الواقع دولتين كبيبرتين : دولة العياسيين المشارقةء ودولة المغاربة 
فى أمية بالأندلس . 

؟ - علاقة الاسلام بأم أوروبا منذ الققرن التاسع 

استقزت تلك الدول بعد ذاك الاضطراب الطويل الذى غير 
وحه العالم وصارت ا فيا يينها علاقات وروابط . وتَبدّلت وجهة 
مأ ينبا من العلاقة الى ما يكون عادة بين المتجاورين من علافات 


علاقة الاسلام بأمم أوروبا 1 


معاملة ومنافسة ومنازعة» ولعل من أ كبر مااسترعى النظر فىحروب . 
المسلمين مع من جاورهم أن لفظ المهادكان لا يزال مستعملا . 
فلا ثزالنسمع ذلك الاسم (المتهاد) يعبر به المؤتالاسلائى عن حروب 
العباسيين أمثال هرون الرشيد والمعتصم مع الدولة الرومانية الشرقية » 
وكذلك يتردّد ذلك الاسم وهو ا مهاد فى وصف حروب عيد الرحمن 
الأوسط مع جيرانه ملوك الفرتجح وأمراء القوط يجبال الأندلس . 

والحق أن ذلك اللفظ وهو اللهاد يجب أن يقصرعل العصر 
الأقل من غزوات المسلمين أيام كان القصد الأول من الحروب 
بث الدعوة الاسلامية فى أنحاء الأرضء فقد كان المسامون إذذاك 
أصعاب هبدأ جديد وفك يريدون أن انسود العالمء فكان أقل شىء 
ف نظرهم إبلاغ الناس ما عندهم من الدعوة والعمل على أخذهم 3 
ولوكلفهم ذلك مهجهم . فاكانوا يعبأون أيحار بون فى صصارى 
قاحلة أه فى وديان خصبة ٠‏ ولا ببألون أنالهم بأس البرد أم حر ' 
القيظ فى سبيل ما يدعون اليه ٠.‏ وكان العدؤ يعد الانتصار يصير 
صاحباء له مالم وعليه ما عليهم اذا هو قبل دعوتهم . 

وماكان لحؤلاء الحاهدين الأؤلين أن يفرّقوأ يبن جذس وجنذس , 
أوبين لون من الناس ولون ٠‏ بل إنهم كانوا يغلبون العدق وهم 
يرون أنهم يؤْدّون له أ كبر خدمة بابلاغه الدعوة وتمهيد السبيل 


م تأر 4 صلاح الدين وعصره 


أمامه الى السعادة الأخروية ٠.‏ فكان شأ:هم فى ذلك شأن كل 
أصحاب الدعوات والمبادى » ولكن لقدكارس للجهاد عصره ثم 
انقضت الروح التى كانت ندفم اليه . ثم دخلت دولة الاسلام 
في دور حياة مدنية وحلت ف بلاد ذات جد قدم وسارت 
فى مواطع أقدام الأتم الغابرة وأخذت بمدنياتها تدريجما وتكونت 
ففها حكومات منظمة سلكت فى معاملاتها مع جيرائها سلوك من 
تفدّمها مر الدول» فلت العلاقات السياسية محل الماسة الى 
الدعوة الاسلاهية حتى لنجد هروث الرشيد خايفة المسلمين يراسل 
امبراطور دولة الفريج ويباديه ولعل ذلك كن القاسا لصداقته 
نكاية للدولة المتاخمة لدواته نمنى دولة الروم الشرقية . على حين 
نيحد عبدالرحمن الأوسط بالأندلس يراسل امبراطورالدولة الرومانية 
الشرقبة ومهاديه القَاسا لصداقته ونكاية للدولة المتاخمة له وهى دولة 
العرنجة . فهل اذا حارب الرشيد دولة الروم الشرقية أمكن أن 
صف تلك الحرب بأنها جهاد من أجل الفكة الدينية ؟ وهل 
اذا حارب عبد الرحمن الأوسط دولة الفرنجة أمكن أن نمدّ ذلك 
جهادا بالمعنى الصحيح ونعنى به نشر دعوة الاسلام ؟ ٠‏ 

الحق أن الدول الاسلامية عند ما يُكوّنت واستقرزت أصبحت 
فى تعأملها مع من جاورها من الدول دولة دنيوية لها علاقات ودية 
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فى جانب وعدائية فى جانب آخخر مسب ما تقضى به مصلحتها 
وأصبحت فكة الحهاد ارد غير حقيقية » وانما أبق اسم الحهاد 
مستعملا فى وصف الحروب مع العالم الممبيحى سيرا على التقاليد 
الأولى وإعلاء من شأن الدولة يوضعها فى مكان السائر على سنن 
أهل الدعوة الأوائل الأجلاء» وتير يرا للحرب واستنهاضا ممة الناس 
يبذلوا ما يرغب منمم بذله راضين شاكرين . أما من جهة 
المسيحيين فانمسم كانوا فى حروبهم مع المسامين الى القرن العاشر 
لايجحار بون لأجل نششرمبدأ دب بل كانوا أصعاب بلاد يحاواون 
الدفاع عنماء وعلى ذلك لا يمكن أن قسمى حروبهم الى ذاك الوقت 
حروبا دينية اذلم يكن لم قصد من مث دعوة دبلية ٠‏ حقا لقد 
كان الفرنجة المسيحيون أحيانا يقومون بحروب دبذة ٠.‏ ومثل تلك 
الحروب ما شنه شارل الحكبير على !١‏ جاور بلاده من سكسونيا 
الوئنية فى أواحر القرن الثامن وأوائل التاسع لليلاد ٠.‏ ولكن تلك 
الحروب كانت محلية قليلة الشأن . ويمكن أن تقول بوجه الاجمال 
إن العالم المسيحى قبل القرن ا مادى عشر لم يعرف الحرب الدينية 
بالمعنى الصمحبح ) أو بقول آخر لم بقم بحسروب صلدة أبث دعوة 
المسيح فى أنحاء الأرض دا منظا فى دائرة وأسعةكا فعل العالم 
الاسلامى أيام الحهاد الأقل» فاذا نحن جثنا بعد ذلك الى القرن 


1 تاريخ صلاح الدين وعصره 
الس مي سسلم 


الحادى عشر ورأنا اسم الحهاد يتردد فى أنحاء العالم الاسلاتى من نهر 
دجلة فى العراق الى بر دورو فى الأندلس وإلى جانب ذلك يتردد 
امم الصليب على طول خط الحدود الفاصلة بين العالمين : العالم 
الاسلاى والعالم المسيحى > اذا رأينا هذا عرفنا أن هناك شيئا 
جديدا وأن عاصاة قد ثارت فأعادت أسم المهاد يتف به من 
جائب المسامين وأثارت أسم الحرب الصليبية هتف به من جاب 
المسبحين» فا الذى أثار تلك العاصفة ؟ ٠‏ 
سم ل صر 4 القسطنطينية 

فى أواعرالقرن الحادى عشر وجه امبراطور الدولة الروهانية 
الشرقية دعوة الى البابا ليدعو أم الغرب من فرنجة وألمآن واتجليز 
الى نصرة الصليب وتخليص بيت المقسدس من أعدائه الممسامين 
فوجه البابا دعوتّه الى أور و با فسارت فى الشعوب 6 تسير النيران 
فى ال هشم » وقامت أورو باكزجل واحد الى الغرض الذى دعى اليه 
البابا » فكانت حروب دمو ية بين الشرق والغرب استئزت 'ائرة مذة 
قرن ثم خبا لهييها تدر يجا بعد ذلك ولو لم تنطفى ناره جملة . فا الذى 
جعل امبراطور القسطنطينية يرسل تلك الدعوة ؟ وما الذى جعل 
البايا يقبلها رغم الحفيظة الت ىكانت فى قلبه على الكنيسة الشرقية ؟ 





وما الذى جعل أورويا تجيب دصوة الببا يذه الحاسة السجيبة اتى 
بدت مثا ؟ . 
لقدكان بين القسطنطينية وروما منذ قرون منافسة ومشاحنةٌ 


)١(‏ عندم' دب الضعف ف الدولة الروبانية شعر أباطرتها منذ القرن الثالت 
ليلاد بضرورة تقسم الدولة الى أقسام لغرض حمايتها من غارات المف#. بن فتقسمت 
الدوئة فيأيام دقلدي نوس الى أ قسامأربعة ثم عادت بعده الىوحدتها 6 فليا كانت 1ياء 
الامبرامورقسطئطس شعرباحاجة الى تحصين الشرق ,يبثاء العاصمة الكيرى التى شرف 
على اليوسفورفبى مديلته القسطنطينية فى مكان قرية قدبمة اسمها ””يوزنطه** وجعر 
أقامته فباء وكان قسطتطين أل أمبراطور مسيحى للدولة الرومائية ولعل مقامه 
فى القسطنطينية كات مقصودا به البعد عن روبة العاسمة القديمة ور الوثثية وهدك 
فى القسعطتطينية نشأ مس؟ جديد قوامه الشنعب اليونانى والمدنية اليونانية واللغة اليونانية ٠‏ 
وعلى م الأياء صرت العاصمة الحديدة تنافس العاصمةالقديمة فى كل شىء» وقد زادت 
تلك المنافسة عندى تقسمت الدولة الرومانيةجائيا الى قسمين : الدولة الرومانية الشرقية 
وعاصتها القسطتطينية » والدولة الرومائية الشغربية وعاصمها رومه وزاد التنافس شِدَّة 
عندم سقطت رومه فى يد البرابرة فىالقرن اهامس لليلاد » ول يق فيا مايربط اشرق 
بالغرب > وعن هذا بد" البايا يظهر ينفوذه الدينى اذ أ سيم هو نمثل الوحيد للدنية 
القديمة والشعب انرومانى وأصبم معدودا خليقة القديس بطرس الرومانى وم يكن خاضع 
لسلطة امبراطور .شرق فبدأت الككنيسة الزومانية تقف موقف التحدى والكبريوء 
أماء كنيسة قسطنطينية وسلطة الامبراطور الشرق 6 ثمانقلب الأعى الىخلاف وشقاق 
وما زال اللهلاف يمو حى كانت بين البابا والامبراطورف القرون السادس والسايم 
وألثامن مواقف عاصفة عل أثر خلاف فى أيفدل المذهى فكان يخيل انى من يرى ذلك 
أن الدين المسيحى قد شطر شطرين لا يمكن الكامهما ٠‏ 


١‏ تارييح صلاح الدبن وعصره 


وها نحن نجد القسطتطينية تتناسى تلك الاحن القديمة وها نحن 
لرى أوروبا تدوس تلك المنافسة تحت أقدامها وسنابك خبوطا 
ويتصاغ المسيحيون من الشرق والغرب ويتحالفون على الاسلام . 

لفدكان لحلاف الذى بن شئ العالم المسيحى خلافا كاد 
يمس أساس العقيدة» فكان المسيحيون ف الشرق يعتيرون المذهب 
الغربى نحرافة على بن كان خليفة القدّرس بطرس فى رمما (البايا) 
ينظر الى الشرق أنه منشق عنه خارج عليه ولك كان بين الامنين 
مواقف عاصفة وتراشق الألقاب» بل لقد كان ,يينهما تنافس حربى 
ومشل ذلك أن بوهمند ( عند ) بن رو بير جيكار الملك الثرهاندى 
على جنوب ايطاليا وصقلية عبر البحر الأدريانى وجعل يغزو أرض 
الدولة الشرقية ,تحريض سيده الباباصاحب ولائه . 

ولكن تلك الفروق وتلك المنازعات لم تققفأمام التيار الحارف 
الذى اجتاح أورويا فنسيت كل العداوات القديمة وسؤيت الحزون 
وتعانق أبناء المذهبين حتّى إن بوهمند ذلك الأمير الذى غرزا أرض 
'لدولة الرومانية الشرقيبة صار أحد القوّاد الكار الذين ذهبوا الى 
القسطنطينية لنصرةكامة المسبح . 

أما هذا الانقلاب الذىطرأ على سياسة الدولة الشرقية وجعلها 
تطلب مساعدة اليابا فيمكن كشفه من 'تبع علاقة تلك الدولة بالدول 
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الاسلامية مالا منذ القرن الثامن لليلاد . فق د كانت الدولة العياسية 
فى القرن الثامن لليلاد فى عتفوانها فسلبت جارتها الرومانية كثيرا من 
أملاكها » فلما انشغل العباسيون فى مشاغلهم الداخلية أمكن دولة 
الروم أن تبق ثابتة الحدود عند شرق آسيا الصغرى» ثم مضت قوّةٍ 
الدولة العباسية وذهب أمنال المهدى والرشيد والمأمون وتلا ذاك 
استبداد جنود الأثراك بالخلافة العباسسة فأخذت الدولة تضعف 
فى نضالا الخارجى وزادها ضعفا أن انفصل عنها كثير من البلاد 
الى بدأت نستقل كالأغالبة والأدارسة فى أفريقية وأخيرا جاءعت 
الضربة القاسية وهى استبداد بنى بوبه الشيعيين بأعس الخلافة . 
فأصبحوا وزراء فى الاسم ولكنهم كانوا المسبيطرين على الأمس كله 
وكان الخليفة أحيانا يحاول أن .ثبت للفسه أمرا فكان يحدث هن 
وراء ذلك ساحن وتتازع بينه وبين الوزير. فاضطربت أمورالدولة 
الاسلامية وتفزقت كلمتها وانفجر جهانها فصار أحراء متنائرة مرق, 
أمارات فى فارس وخراسان وأتحرى فى الشام وسواها فى مصر . 
وهحكذا وجدت الدولة الرومانية دونها فرصة سائحة فاشهزتما 
وأثار أباطرتها حريا طاحنة لاسها أيام نقفور ( نيقفراس فوكاس ) 
و (حنازيمس) (جون سيميسرز) بين عانى (.45 - هلاة) بعد 
ميلاد المسيح » فلم لستطع أمراء المدانيين الذين كانوا على حدود 


١‏ تاريح صلاح الدين وعصره 


دولة الروم أن يشبتوا فى ذلك النضال © بل أخذتهم كائب الدوله* 
الرومانية ا لا قبل لم به ثم تحت سواحل الشام وعبرت جنود 
الروم نبرالفرات وكانت على طريق بغداد وذعى الخليفة المطوم 
حتى لقند باع عليه الأمير البوهى أثاث قصره ليستعدٌ بثنه لجرب . 
ولكن لحسن حظ دولة الاسلام رجعت عند ذلك جيوش الروم 
وانتفضت تلك الموجة ول تحطمها ٠‏ كان هذا فى القرن العساشر 
ثم طلع القرن الحادى عشر بحظ فير هذا . وكان الأم س ككفق 
ميزان اذا رجح تكقة شالت الأخرى . 

فى القرن الحادى عشر استولى على بغداد قوم من الترك» وده 
السلاجقة وكان أميرهم طغرل بك رجلا من أهل السنة شجاعا» ذبر 
مأخوذ بالألقاب» كان ملوك البوميبين»-ففظ عل المليفة جلاله 
وهيبته ظاه! وأخذ فى يده أمى الدنيا هك فيها بسيفه وإرادته 
فعلا و باستيلاء السلاجقة على بغداد سنةهه ١٠١‏ بعد الميلاد (/41 4 
للهجرة ) دخلت الدولة الاسلامية فى دور غيرذاك الدور الذى 
هس بها فى أواخرالقرن العاشر . 

فقد استعادت على يدهم قوة شبابهاء أو إن لم يكن ذلك فقد 
عاد جيشها على الأقل الى سيرة الفتح والانتصار الذى نسيته الدولة 
فى آحرأيام بنى بويه » وقد نوالى على أعس الدولة العباسية ملوكثلاثة 


صريح القسطنطيلية ١‏ 
عظام من السلاجقة وهم طغرل بك والب أرسلان وملك شاه 
.ماين ستتى ١٠١66‏ و99١٠‏ (/ا44 - همع مجرية )ء وكانوا 
فى سياستهم الداخلية مع اللافة قانعين بالسلطان الدنيوى الفعلى 
تاركين كل مظاهى الرياسة والسيادة الاسمية لخلفاء من البيت 
المبجل الذى له المكائة السامية فى قلوب المسامين وهو بيت 
بق العياس . 

وأما فى سياستهم الخارجيسة مع من جاوره, » ولا سها دولة 
الروم الشرقية» فق دكانوا لا يقنعون دسوى السيطرة والغليةفيدأت 
جيوشهم من جبال طوروس وأرضروم وما زالت 'تحدر الى الغربه 
فى وديان آسيا الصغرى وهضاماء وهناك شبدت مدينة قبيصرية 
جيوشهمالغالبة ثم خضعت بلاد أرمينية والقوقاز بعد دفاع لم سطع 
الثبات عليه ثم كانت بعد ذلك موقعة ( ملاذ كرد ) بين أرضروم 
و(وان) سنة 6١١7‏ وكان هناك الانتصار الذى لايزال يذ كر 
للسلطان ألب أرسلان» وأحذ الأمبراطور الشرق ( رومانوس ) 
أسيرا وهو جريح بعد دفاع بطل مستميت» وقد سار ملك شاه بن 
ألب أرسلان على سنة أبيه بعد مقتله وزاد على الحرب مم الروم 
حروبا أخرى مع ما يليه من البلاد » وكان من ,ينها بلاد الشام الى 
كانت لاتزال فيبا بقية من حم الفواطم وماكان عام 1١4.‏ حتى 


دآ تاريم صلاح الدين وعصره 


كان ملك شاه يطأ بحدوده الشرقية أ كاف الصين و يدوس بحدوده 
الغربية عواصم الفواطم والرومان من قبل الشام وآسيا الصغرى 
وتكوّنت دولة للسلاجقة فى أحشاء هضبة الأناضول وأمل ملك شاه 
إرادته على من يليه وكان من بين من يرتجفون من خوفه الامبراطور 
الكسيوس امراطوة الدولة الرومانية الشرقية . 

وكانت تلك الحروب ولا شك حروبا لا يقصد مها سوى 
مد السلطان والغلبة ‏ فان السلاجقة كانوا قوما محاريين أتوا من 
أواسط آسيا فا زالوا يحار بون أسراء المسلمين الى أن دانت لهم 
بغداد ثم مازالوا يحاربون بعد ذلك من أجل فتتح سار مايليهم من 
الأقالم وكانت تلك الأقالم التى تليهم فى أيدى الرومان عل الأ كثر ولى 
أنباكانت فى أبدى سواه تار بوهم ولوكانوا من أمراءالمسامين ٠‏ 

وقد سبيت تلك الحروب م سبب الحروب فى كل عصر 
عداوة ببن الخانيين المتحاربين لخدثت حوادث لا ياو من مثلها 
وقت مضطرب مثل ذاك الوقت وماكانت تلك العداوة وما نسأ 
عنها من الحوادث لتأخذ صورة خاصة فى التاريح لولا ما وقع بعدهاأ 
«ن الحوادث ابلليلة التى هرزت العالم أبمع . 

ينا كان الكسيوس يفك فى طريق يرجه من حرج موقفه 
أماء هلك شاه اذا بالموت عدا عل عدؤه الخيف وتمزقت موته دولة 
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1 تاريح صلاح الدين وعصمره 


السلاجقة التى بناها ثلاثة من ملوكهم العظام وهناك تنفس الأمبراطور 
كان رجلا من رجال الدهاء والاحتيال فرأى أن بتنهز فرصة انثلام 
ذلك الميكل العظم الذى الى شرق بلاده فيحطمه ليأمن غائلنه 
فأرسل الىفتية فى أورو با معؤدين الحرب ك يأنوا ليعيدوا لهما فقدته 
دولته متناسيا ماكان بين الغفرب والشرق فى العالم المسيحى من 
منافسة وخلاف وكانت الظروف مساعدة له فرأى أن يلبس القائق 
لباسا مجعله يستفيد منها . 

فصور المسلمين أنهم قوم أتوا الى بلاده لا يتقصدون إلا حربا 
دينية يهدمون بها ديانة المسيح ٠.‏ وعزا ما ارتكبه الحنود السلاجقة 
من الاعتداء على المسيحيين فى الشام وآسيا الصغرى الى رغبة كينة 
فى نفوسهم فى أذى النصارى . وساءعد عل اذاعة أمثال هذه المزاعم 
جماعة من المتحمسين أمثال بطرس الراهب الذىثارت نفسه عند ما 
رأى قبر المسيح فى يد السلاجقة الظافرين وهم حديثو العهسد 
بظفرهم ٠.‏ وهكذا سمعت أوروبا نغمة لم تطرق أذنها من قيبل : 
دعوة الى نصرة المسيح على المعتدين المسلمين . وما هو إلا أن صرح 
الكسيوس حتّى أجيبت الدعوة بثورة هرزت أرجاء العالى قاقد 
أرسل الى البابا (ار بانوس التانى) وهوف مجاس دي ف ( كليرمون) 
سانة م4١٠‏ دعوه ألى نصرة المسييح واسترداد بيت المقدس من 
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السلاجقة ف) انفض ذلك الجلس حتّى نادى البابا نداءه التاريجى 
الذى دوى فى أنحاء أوروبا ٠.‏ وانطلق المتحمسون فى أنماء البلاد. 
يصؤرون الاسلام ظالمأ عاتيا مغيرا ولم تكن حكاراتهم خالية من 
الحقيقة ولكنها م قدمنا كانت حوادث طبيعية فى عصر ثارت 
فيه ثاثرة الحروب بين «تنافسين قديمين على أنه لم يكن أحد بحص 
تلك الج التى أوردها أمثال بطرس الراهب فثارت العاصفة هوجاء. 
خط موه 


- لماذا لبت أوروبا الدعوة ؟ 

اذا كان الكسيوس قد تناسى ما كان ببن دولته و بين الغر يبن 
فأجب من ذلك أرس. يأتى الغرب الى مساعدته بتلك الماسة 
العظيمة فالحق أن أوروبا فى هذا الوقت كانت مستعدة أعظ 
استعداد لايقاد النبرانوكان البابا والكنيسة هما الطريقان الو. عندان 
الى إثارة تلك النسيران وقد عرف الكسيوس أن يلمس المكان 
الذى فيه سر الانفجار ٠‏ 

كان الدين فى القرن الحادى عش ر سيد أوروبا وكان رجال 
الدين وعلى رأسهم البابا فى ذلك القرن أصصاب عواطف أهل 
أوروبا وكان فى أوروبا فى ذلك الوقت رجال يحبون الحرب. 
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ويعيشون له ولا دمعهم إلا تلبية الداعى اله ولا سها اذا كان 
لنصرة الدين ٠‏ وذلك كله يرجع الا أسباب لايد من بيانها موجرة 
فى الفقرتئين الأييتين : 


0 


(أ) الاتقلاب فى نظام أورويا 

حدث انفلاب عظم فى نظام الدولة المرنجية فى أواخر 
القرن التاسع لليلاد » وذلك أن شار ل الكبي ركان قد أقام دولة عظمى 
تشمل أ كثر بلاد الدولة الرومانية القديمة ثم خلع البايا عليه لقب 
الأباطرة وأصبح لقبه امبراطور الدولة الرومانية الغربية » وقد 
حاول شارل أن يجعل دواته على نظام شبيه بنظام الدولة الرومانية 
القديمة وأ كبر ماكان بربى اليه جعلها دولة واحدة وأت يكون 
هو على رأسها وميكزها . ولقد كان تحته طائفة منالحكام والرؤساء 
ولكنه عمل على أنيكونوا عمالا له مؤتمرين بأمى الحكومة المركرية 
ثم مارانه (لويس التق) على مثل ذلك بما استطاع » لكنه 
م يكن كأبيه دراية وكاسة وقؤة » ها هو إلا أن مات لويس حتّى 
تقسمت الدولة الرومانية الغربية الى أقسام ثلاثة بين أولاده . 
وبدأت بذلك أل حاقة من سلسلة تقسم لبث يحطم تلك الدولة 
الى اس القرن التاسع لليلاد ٠‏ 
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وقد كانت أو روا فىذاك القرن التاسع مهدّدة بأخطار جسيمة 
من تحدد افارات القبائل المتوحشة وأ كبرها عند ذلك قبائل 
النزمانديين وانصربين زيادة على ما كان يصيبها من غمزو العسرب 
فى الأندلس وصقلية وجنوب ايطاليا برا وبحرا وقدكان. لهذه 
الغزوات أثربعيد المدى . 

كان الترمانديون يغيرون على الدولة الروماية فى خفاف اسفن 
من مصبات الأنهار لأنهم كانوا قوما من بلاد الثمال وشواطئ 
البحار لهم جراءة على الحيط ودراية ,تسيير |أسفن وكانت إغراتهم 
للسلب والتدمير ولا نستطيع دولة الرومان الغربية أن تدفعهم عن 
تفمهها أذ لم يكن فيها مدن حصية ولا قائب سريعة وكان محربون 
فى إغارتهم فرسانا يجتاحون البلاد ثم يعودون بعد أن نسلبوا ٠'شاعوا‏ 
ولا ترذهم حصون ولا أسوار ول يكن دونهم عند الفرئج ككائب ذ'ات 
دراية بحركات الفرسان ولهذا استقر رأى أمراء الدولة الرومانية 
الغربية على أن يعنوا بأسبن لاغنى الدولة عنبما اذا ساءت حماية 
نفسها من أعدائهاء وذاتك هماءناء الحصون الكثيرة والأسوار 
على المدائن هن جهة» ومن جهة أخرى تكو ين كّائب للفرسان 
معؤدة الكر والفز على أسلوب سريع ى لستطيعوا دفع عادية الخيرين 
السريعين. ويذلك وجد أسراء الدولة أنفسهم بعد حين ول حصون 
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وأسوار خميها ككائب من الفرسان مدر بة خاضعة فكان لكل منهم 
بذلك دائرة خاصة به عليه حمايتها وله بطبيعة الأعس ادارتها فنا نظام 
جديد عرف فيا بعد فى القرن العاشر وما يليه بنظام الاقطاع . 
أحدت نظام الاقطاع نقضا فى أساس الحكومة القديمة الى 
كانت فى أورويا «نذ أيام الدولة الرومانية الأولى وذلك أنه 
الحكومة المرئ يه أصبحت صورة لا حقيقة وأصبح الأماء هم 
أصحاب الحم فى بجميع الأنحاء وصارت العلاقة الحديدة بين طبقات 
المتمع قائمة على أساس التعاقد بعد أن كانت قائمة على أساس 
السلطة والسيادة يمنى أنه أصبيح بين الأمراء من جانب و بين الشكومة 
المركزية من جانب آخخر عقد بتعهد في هكلا الحانيين تمهدات 
يقوم بأدائها نظير حقوق يكتسبها وكانت أ كبر واجبات اللأصراء 
الاشتراك فى حروب الدولة بأنفسهم وفرسائهم وإمداد الحكومة 
المركز يه ثىء من الأموال . وكانت أ كبر حقوقهم أنيكونوا حكاما 
يخضع لم من دونهم من الأهراء و يدفعون لم الضرائب ولستر 
فيا يكلفهم به صاحب ولائهم من الأعمال وكان كار 9 
متعاقدين مع صغارهم على شروط شبيبة بتلك وهكذا كان هؤلاء 
مع من يليهم فكان نظام الاقطاع أشبه ثىء بالهرم رأسه الحكومة 
المركزية وقاعدته صغار الأمراء والفرسان ثم الشعب وكان الشعبه 
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العام هرتبطا بواجبات نحو الأميرالذى يحم بلاده فيدفع الأموال 
لبه ويخضع لقضائه وهب له مقدارا معينا من العمل فى أرضه 
.فىنظير حماية الأميرله من اعتداء الغير وصد غاراتالمتوحشينعنه . 
على هذا تقسمت أوروبا الى أقسام صغيرة من الاقطاعات 
وكانت الحكومات المركدية فى الواقع لا علاقة لما بالأفراد بل كانت 
علاقتها بكار الأمراء تارة على سلم وتارة على حرب ٠‏ 
' مضى القرن العاشروف أوروبا دول ثلاث كبرى كل منها 
مقسم بحسب ذلك النظام الاقطاعى وتلك هى ألمانيا ويحكها 
حكام من أصأمها بعد اتفراض أسرة الفرنجة من فسل شار لان 
وكانت دولتهم مكوّنة من ألمانيا و إيطاليا واسمها الدولة الرومانية 
المقدّسة» ثم فرفسا ثم انجلترا . 
ولم تكن تلك الدول دولا بالمعنى الحقيق اذكان. الحكام 
السياسيون لا يتعدّى حكهم اقطاءاتهم وكثيرا ماكان الأمير اذا 
لم يحد ميدانا للحرب يصدٌ فيه غارات الأجانب أو المتوحشين يغير 
على من يليه من جيرانه ولهذا كانت أوروبا فى ذلك الوقت وما بعده 
مجالا لحروب لا عدّ لما ولا حصريين بعض الأمراء وبعض 
ول تخل الحكومات المركدية من مناوأة أمرائب) بل كانت تدخل 


غى ميادين حروبهم مؤلبة جماعة ع ىأخرى نقتصرتارة وتنهزم أخرى . 
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وهكذا عاد نظام الاقطاع على أورو با بمتافم وأضرار فقد.ردٌ عاب1 
فارات انر والثرمان واضرابهم ولحكنه نزع أمنب) واطمئنانهة 
فى الداخل وجعلها بؤرة حروب داة . 

فى ذلك الوقت أتت دعوة الدولة الشرقية فا كان أسرع أمراء 
أورو با وفرسانها الى الاجابة ماتمسين هناك هيدانا جديا لنحروب . 


(ب) روح العصرف أورونا 

كان عهد الاقطاع بطبيعة ظروفه عهد الفرؤسية وقا ابم 
هذه الصفة من مميزات فكان الأمير بحم تعاقده حاميا لمن فى كنفه 
برى نفسه سيدهم المسئول عن سلامتهم ولو كلفه ذلك بذل نفسه .. 
وقد حرت العادة مدّة طوال السنين على تقاليد صارت عل مغى, 
الزمن مبادئُ يجب على الشريف أن سير عل مقتضاها فكان من. 
جوع ذلك قانون به تفاضيل مأ يحل للشريف أن يعمل ومايحرم 

عليه وكانت تلك البادئ تربى الى حماية الضعفاء ونصرة ة الدين. 
وأجلال امال والوداعة وسوى ذلك من صفات الحسن الذى ينتج 
ف المرأة فكانت الشجاعة أولى صفات الشريف لا تقوم عنها صفة: 
أخزى وكان استخدام السيف من أول ما يحب عليه إتقانه الى 
عاتك المهارة فى أركرت اليل وآنا رماية بالقوس والسهام فكائنته 
مما يترك للحار بين ف امحل الأدفى 8 
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وقد شهد القرن العاشر تغيرا جديا بالذكر فى عقول أوروبا 
إِذْ قد مضت أظم القرون مع القرن التاسع وبدأت حياة جديدة 
تدب الى النفوس ولو أنها لم تكن تلك الحياة الفياضة التى تمشت 
فى العروق منذ القرن الثالث عشر وقد بدأ دييب تلك اللياة يظهر 
بثىء من ابكلاء فى القرن الحادى عشر وكانت أولى علاماتها تلوح, 
هنا وهناك إما فى بلاط ملك وإما فى حتايا دير. 

بدأت الأمم الفتية نتطلع الى الماضى وترى أتفسها حفدة 
الرومان أصحاب المدنية القديمة بفعلت تلتمس العلم من بقايا عخلفاتم| 
ووجدت معامين لحا من رجال الدين الذين كانوا لا يزالون يحتفظون 
يعض عل القدماء قانصبغت تلك التهضة الصغيرة بصبغة رجال الدين, 
ولأ تفتحت العقول أل تفتتح للعارف وجدت الميدان الذى فتح 
دونها مصبوغا بصبغة الدين فكانت حماستها الشجيبة يماسة الطفولة 
تدفعها الى الاهتّام بكل ها بمس الدين حتى لد ظهر أثرهذا 
فى آداب العصر الذى يتَكوّن من قصص العهد القديم والحديث 
ممثلة فى قالب روانتى وكان المثلون فى الغالب من القسوس . 

ولمل ذلك العصركان قصارى ما وصلت اليه الكنيسة من. 
النسلط على قلوب الناس ولمأ يحرفهم عن عقيلتهم شىء من ذخ 
العلر أوشك الفاسقة حت لكان أ كبر عقاب يقع على الفرد حرمانه 
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من الكنيسة و إخراجه من دائرة الايمان والمؤمنين وهو عقاب أذل 
أ كبر رأس ف العالم إذ ذاك وهو الامبراطور نفسه وكان ذلك 
الحرمان اذا وقع على |قليم تعطلت شعائر الدين فيه فلم يحد الناس 
من يأخذ اعتراف الميت ولا من يقرأ عليه الصلوات التى توصله 
الى الآخرة وكان مثل ذلك العقاب كافيا لارفام أ كثر الأسراء 
عنادا واذلالأحدّهم شوكة . وكانت الكنيسة اذا فرضت عل الناس 
فرضا يكفرون به عن ذنوبهم لم لسعهم إلا الاذعان فيصوم الفرد 
أو يضرب أو بذل نفسه بالسؤال أو يشهربه ويخرج من بإده 
ى زى النادم ” قبعة خاصة وعصا طويلة وأقدام عارية » فيذهب 
| إلى بيت المقدس أوالى روما ليمحو ذنويه ٠‏ 
وقد كانت الكنسة عاملا من العوامل الفعالة طول لقرون 
الوسطى وزاد تفوذها فى العصر الاقطاعى إذ كانت هى الحكة 
فى منازعات المتنازعين ترأب الصدوع وتداوى الخروح وتجعل 
للناس قواعد حرامهم وحلالم فى الحرب تحاول بذلك تخفيف 
ويلاتما ٠‏ وكانت سلطتها لا تقف عند حدّ /قطاعى ولا دولة معينة 
(1) القروت الوسلى اصطلاح تاريحى يقصد به الفترة ين سقوص مدسة رومة 
فى أيدى اليرابرة سنة 7غ لليلاد وبين بدء التاريح الحديث الدى يوضع حدّه عند 
سقوط القسطنطينية فى يد الأتراك العئانيين سنة مه 4 ١‏ لليلاد ٠‏ 
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بل تسمل جميع أتباع المسبح المؤهنين بها فى وقت لم يكن هنالك 
ع س كر سياسى قوى لانفراد كل أمير باقطاعته مسستقلا بأميه س 
وعل ذلك كان سلطان الكنيسة هو السلطان العام الوحيد الذى. 
سمل جميع أنحاء أورويا . 

وقد اتفق فى أوائحر القرن الحادى عشر حدوث نضال كبير ببن. 
الامبراطورية ( السلطة الدنيوية ) وبين الكتيسة (السلطة الدينية) 
وكانت نتيجة ذلك النضال انتصارا باهرا لابابا وذهب الامبراطور 
العظم وهو|ذ ذاك”هنرى الرابع الى البابا”جريجوار السابعفقرية 
'كانوسا“ بايطاليا وهنالك وقف حا الدنيا أياما ثلاثة عند بابه 
رئيس الكنيسة عارى الرأس حاف الأقدام يطلب العفو والصلح . 

وعقب ذلك بسنين قليلة كان البابا ” أربانوس“ فى جمع من 
رجال الكنيسة فى ” كلرهون” فأتاه صريم أمبراطور الدولة الشرقية 
بدعوه للساعدة فى حرب المسامين. . فا انفض ذلك اناس 
سنة و . وم حتى كأن البابا قد أعلن حربا لنصرة المح والصليب 
على المسلمين واستنةاذ بيت المقدس هنهم فآية صيحة تكون صبحة 
البابا فى مثل هذا العصر؟ لقد كانت صيحة ترددت كالرعد القاصف. 
وسارع الى تلييم,) شعب مؤمن مطيع على رأسه طائفة من الأعساء 
الذين ذم دراية بالحروب وهم غيرة على الدين ورغبة فى نصرته - 


اتتصار الصليبيين الى 


ه - انتصار الصليبيين 
بدأت الحرب الصليبية فذهبت بموع بعد جموع ؤسنة ١٠١:‏ 
(ومغ لمجرية) ولكها لم نتم شيئا ثمتبعتها جموعأخرى فىسنة/1.81 
بقيادة أربعة من كار أسراء أوريا وهم ( جودفرى ) حا كم بولوتى 
و(ريمون كونت طولوشه) و (بالدوين) أخو (جودفرى)و (بوضند) 
ابن (رو بير جيكار) النرماندى حا م جنوب إيطاليا وصقلية ٠‏ وكات 
ساعدهم آخرون_ من الأشراف والفرسان فلم بلغت الملة 
القسطتطينية استوثق الامبراطور الكسيوس من حلفائه أنهم يردوذ 
اليه ما سلبه الاسلام من بلاده ثم سمح للم أنيجتازوا بأرضه فسارو' 
وعبروا المضائق وهزموا المسلمين فى الأناضول وكانوا أشتاتا بعد 
ذهاب ملوكهم الككار وكانأ كبر انتصار للصليبيينعند (دور يليوم) 
أو (اسكيشير) فى غرب آسيا الصغرى ثم ما زال النص رطم إلى أن 
أتموا السير و بلغوأ الشام وأقاموا دولا أربعة اقتطعوها من أرض 
الاسلام وهى (الرها) و(أنطاكية) و(طرابلس) و (ييت المقدس) 
وجعلوا الملك فى _د حا م ,بيت المقدس وهو ( جودفرى ) وقنسع 
الباقون من الأعراء بالولاء له حب النظام الاقطاعى فى أورويا 
وجعلوا نظام الحم فى تلك البلاد على الأسلوب الاقطاى وتم 
ما أرادثه أورو با وردت موجةالفتحالاسلاتىعنأسوارالقسطنطيايدة 








صورة حيااية لمنح أ كة 


العالم الاسلامى «ستجمع قَوَنّه للدفاع به 


نلك الصربة الشديدة وأى تعود الدول الاسلامية الى محاولة فتحها 
دن جديد إلا بعد أن تفيق منها وذلك بعد نيف وتلانة قرون على 


بد الأتراك العئانيين . 


؟ - العالم الاسلااتى إستجمع قوته للدفاع 

كان العالم الاسلامى فى ذلك العص رأى أواحرالقرناحادى عشر 
وأوائل 'قرن النانى عشر بسمل أقساما ثلائة كبرى ولكل هن 
فروع وأجراء فقى طرفه الغربى كانت دوله الأنداس وقد عبرت 
اليا جموع المرابطين من أفريقيا فهزمت المسبحيين الألالسيين 
وأعادب أليها شيئا اسَبه ما كانت عليه من القّة أيام دولة ببى أهيه 
وعد مرابطيي ينى اليبا الموحدون من افريقيا يرفعون علمها الى 
أوحر الفرن الشانى عشر ثم “تحط تلك الدولة حتى لا ببق مني 
إلا غرباطة لنسهد تاريم القرون التالية . 

وكان فى افريقيا الثمالية من الغرب دول برتبط تار يحته' بتار يج 
دواتى المرابطين والموحدين . وأما فى الشرق فكانت دولة العبيديين 
أوالعاطميين وقد بقيت هناك الى أواخرالقرن الثانى عشرحتى قضى 
عليبا البطل الكبير يوسف بن أيوب صلاح الدين كم سيأتى وكان 


فى شرق هذه اليلاد رقعةذ الدولة العياسية مقسمة بين أسراء 


« 





0 


العام الاسلامى يستجمع قوّته للدفاع م 





السلاجقة بعضهم من نسل ملك شاه وبعضهم من فسل قؤاده 
ورجاله وكان نخلافة على هؤلاء سمادة اسمية لا تكاد تعدو السكة 
( التقود ) والخطبة ف المساجد ولم تكن بين دول الاسلام رابطة 
«تينة بل أن اثنتين منها كانت على خلاف ومنافسة بل على عداء 
وهاتان هما الدولة العباسية والدولة الفاطمية فان الأولى كانت 
دولة سنية والأخيرة كانت شيعية ولكل من الدولتين خليفة يرى 
نشسه أحق بأن بد له عل المناير جميعها فكان من الطبيى 
أن العالم الاسلاتى عند ما صدمته الحروب الصليبية فى أواخر 
القرس الحادى عشر لم يكن مقاسكا بل كان مقسما الى دول 
«تنافسة ولم تكن الدولة العباسية فى ذاتها دولة بالمعنى انصحيح بل 

نت مقسمة الى إمارات كل منها مسستقل بأمره لاتريط ينها 
إلا جامعة اسمية لا حقيقة لما وكانت الدولة العياسية هى الى قابلت 
الصدمة فلم تقو على احتالها ثابتة بل تصدّعت وتداعت وخيل 
للناس أن قد هوت وضاع أهرها ولم نجد خا نصيرا لا من داخلها 
إذكانت كلتها مفرقة ولا من خارجها إذ كان الفواطم أقرب الى 
الثمانة بها . وكان أهل أفريقيا والأنداس فى شغل بأمرهم عن أن 
موا مساعدة لأحد آخروزد على ذلك بعد الشقة وقلة الارتباط . 
ولكن ذاك النصدع لم يكن إلا ظاهس! فان الدولة الاسلامية مالت 


شق 


عم تاريج صلاح الد.ن وعهمره 


أهام الموجة القوية ولم تكن هزبمتها اتكسارا ٠‏ بل ان العقيدة لم " 
تتزعمزع فى وقت من أوقات تلك الحنة ولم يكن فى الناس شك 
من أمسهم بل ظل فى نفوسهم إيمان صادق ان مال تلك الموجة 
الى أنت من وراء الببحر الى الضعف وأنه لابد من الانتصار علمبا 
وردها من حيث جاءت بعد جين ٠‏ وقد ظهرت هذه العقيدة 
فى كتير من الوجوه فا كادت الأمة تفيق من الصدمة الأولى حتى 
أخذ رجالها يعملون عل إظهار تلك العقيدة الكامنة ٠.‏ وكان أقل 
من أظهرها أتابك عماد الدين زبى صاحب الموصل إذ استولى على 
أمارة (الرها) فى عام 4م وسرهه. بعد أن هزم الصايبيين. 


(1) هوابن أحد أمىاء المسكرنحت ملك شاه وه وآقستقر ٠‏ وقد أظهرماد الدين 
بعد موت أبيه شيا كثيرا من الشجاعة والأقدام حتى أن السلطان مود السلجوق 
أقطعه واسط (صنة؟ ١ ١ ١‏ عالموافقة لسنة ١‏ هه) ثم أقطع الموصلوابهزيرة وأعطى. 
لقب «اتابك » ومعناه الأمير الا كم وكانت أيامه كلها اضطراب من بميع التواحى 
لضعف الحكومة العباسية واضمحلال أى حماتهم سلاطين السلاجقة وهذا كان تفوذ 
أعراء الواح بالفا أعظمه وكانت "تقيجة هذا أن زاد أمس الصليبيين وعم بلاق: فيا 
يلهم من بلاد الاسلام فتجرّد ماد الدين الى إعداد العدّة لحر بهم وكان أل نصر أل 
من شأنه فتح حلب وقد تحائى الدخول فى المنازعات الككثيرة التى كانت لا تنقطع فيا 
بين أعراء السلاجحقة من بحهة وبين السلاجقةوالفايفة من بجهة أخرى ٠‏ بل بعل كل 
همه مكالخة الفرئج بالشام ففتح منهم فتوحا ثم توج كل أعماله يفتم ألرها (اذاسه)» 
(غ4:١1م-‏ و" وه.) وكان لسقوطها فى يذه دوى عظم فى أو ربا اهرت له 
شعو به وجحهزث عقب ذلك حملة كبرى تعرف بالحرب الصليبية الثانية ٠‏ 


العالم الاسلامى يستجمع قؤته للدفاع 3 


فزعت أوروبا عند ذلك وحردت الكائب لاسترداد مافقده 
الصليب ولكن الذى ينعم النظر فى تلك الخرب الثانية لادسعه إلا 
أن يلاحظ أرس الماسة الدشية قد خبث قليلا فى قلوب أهل 
أو روبا ٠‏ وقد مجزت كاب المسيحيين عن استرداد الرها مع اشتراك 
اثنين من كار الملوك المسيحيين فى الخرب وهما الامبراطور كتراد 
الثالثعاهل الدولة الرومانية المقدّسة وأو السابع ملك فرنسا وقد 
!سمرت الدولة الاسلامية على محاولتها الأولى تسعى لخلاص من 
الأغراب الذين أخذوا بعض بلادها الى أن ظهر رجل اللهاد 
الأ كبر وهو نور الدين مود بن تماد الدين زتى بفعل حياته 
لاظهار عقيدةالأمة الاسلامية فى النصر ظهورا واضما . 

وكان صلاح الدين يوسف بن أيوب أحد رجال هذا 'لأمير 
العظم وسيفا من سيوفه ٠‏ وليس بعجيب ف التاريج أن ينشأ رجل 


(1) هات عماد الدينزكى شبيدا بعد أن فت كثيرا منبلاد الفرتح وذلث اله قثن 
فى نومه - قتله جماعة من ماليكه بحريض عداله وكان من خير أ مراء المسليين سيرة 
وعدلا واصلاحا لموارد 'لدروة والتاس سيل الأيرئاس ٠.‏ هذا عدا تعضيده تعر 
والادب ٠‏ فللا توفي ترك أولادا أربعة “كبرم سيف الدين فازى ٠‏ ونهم 
نور الدين همود وقد استول الأول على الوق احرف روف الثاتى إامارة حلب + 
وكان ابنه تور الدين ممنديا شماءا وهو الوقت افسه فقها عالى) ركان بحم وبحوده 
فى حلب أقرب ال حدود الفرئ وهذا كانهو ص حب حرو بهم ٠‏ وقد قابل نور الدين سس 


ل ١‏ تاريح صلاح الدين وعهره 


ناعأ لعظم ثم يعلوا شأنه و بظهر أمره حتى يغطلى د كزه عل ذ كر 


عه صدمة| لحر الثانية الى أثارتها أورو ءا لاسترداد اداسه حي ادا ما لصت موحما 
وحمت نارها عاد الى سيرة أبيه عدأ يعير على الامارات الصليية وكانت وطأتهق حرو به 
أش هى وطأةٌ أبيه وبسره أ كثر أطراد! . وقد مكرى أحد دمشق لى يصمها الى 
دول مكودقوة له ق سر به صد المرح وحاستله فرصة رصى أهلها الانسرام الىدوله 
مدخلها تعير حرب وسط تبليل الناس وأمطاه اللماية لقب ( الملك العادل) عقب 
دلك الفتع (سية 4 ١5‏ ام 4 4 هه) وما زال أمره بعد ذلك ى مو حك أوسل 
أله الى مصر(سة 1١1١584‏ - وووه). 


حر يطة دولة بور الدى وما حاورها 





لعالم الاسلاتى مستحمع قؤته الدفاع 


ب 


م ثاريم صلاح الدين وعصره , 


٠‏ ل الدول الاسلامية بالشام والحزيرة ومصر 
(1) الشام واالزيرة 
قتل عماد الدين زتى وهو فى ميدان الحرب وبعد مقتله 
"تقسمت دولته بين ابنيه وأولما سيف الدين غازى الذى استولل 
على الشرق وجعل مقره الموصل ٠‏ وثانهما نور الدين #ود الذى 
استولى على الغرب وجعل مقره حلب » على أن نور الدين هوالذى 
سار على سنة أبيه وقد عاش مدّة أطول من أخيه ولهذا تمكن هن 
دسط سلطانه على البلاد التى ورّثها أبوه التهيد عماد الدين واستولى 
على غيرها #م) فتحه من أملاك المسامين المستقلين أمشال دمشق 
وبعليبك وما فتحه هن أملاك المسيحيين بعد أن فشلوا فى حملتهم 
الثانية التى اشترك فيا كتراد الشالث اهيراطور الدولة الرومانية 
المقدّسةولو يس السابع ملك فرنسا . 
وقد كانت سياسة نور الدين فى فتتح البلاد التى بيد أسراء من 
المسلمين أن يقنع بدخول الاقم فى دائرة دولته ‏ لا .يرد من وراء 
ذلك زيادة فى الملك والثروة بل كان كل قصده أن يجعل تمت 
سالطته دولة قوية ستطيع أن يصدم بها الصليديين صدمة قوية 


الدول الاسلامية بالشام والحزيرة ومصر وس 


تصدع أركان دولتهم فانه قد جعل قصد حياته الجهاد وإنخراج 
المسيحيين من بلاد الشام وكان قوى الايمان بما هو فيه من عمل 
بنظر الى حرو به نظرة شبيهة بنظرة المسامين السابقين فى أل 
الاسلام الى حروبهم مع أعدائهم ولا أدل على ذلك من أن أخا له 
فقد عينا له ىموقعة إذ أصابه فيرا هم . فقال له معزيا«ل وكشف 
لك عن الأجر الذى أعدّ لك لقنيت ذهاب الأعرى» فكان ذلك 
الرجل المجاهد لا يتطلع إلا الى جمع الدولة الاسلامية تحت يده 
لتكون له قوة على اخهاد . فكان اذا فتح حصنا اسلاميا سلك أحد 
مسلكين : فاما أقر عليبا حاكه الأقل اذا اطمأن اليه وعرف 
أنه يقدر على الدفاع عنه والبقاء الى جانبه و إما أن يقطع ذلك 
الحا 5 أرضا بدلا عن حصنه ويضمه الىيلاده وقد كان اذا أعطى 
بدلا “حزل فى عطائه كيا يرضى امحروم وأمثلة هذا كثيرة» منها أنه 
عندما أستولى على قلعة (جعبر) وهى حصن منيع على الشاطئٌ 
الشرق للفرات الأعلى أعطى صاحبها شباب الدين العقيل اقطاطا 
عظيها بالها قرب (حلب) ومقدارا من المال (نحو عشرين ألف 
دنار) وما كان فى تلك القلعة من غنى ينتظره أومال محصله إلذ 
أنها موقع حربى ينفعه فى غرضه و يمكن أن نصف دولة نور الدين . 
أنها كانت دولة إقطاعية على فسق الاقطاع فى أوروبا فق دكات 


10 تاريج صلاح الدبن وعصره 


العصر عصر إقطاع فى الشرق والغرب على السواء. وكان هو رئيس 
تلك الدولة الأعللى وتحت أمره عدد كبير من الأمراء كل فى جهته 
يحم مستقلا على أن يكون هو وجئوده فى حروبه . ومما استرعى 
النظر فى تلك الدوله كثرة القلاع الحصينة والقصور المنيعة المبعثرة 
فى السبل وعل قم الحبال ٠‏ ولعل الأسباب التى دعت الى بناء تلك 
القلاع فى الغرب فى أوروبا هى نفسها الى دعت الى بناء مثلها 
.فى الشرق الاسلامى فقد كائت الحكومات المرحكزية فى ذلك 
الوقت مزعرعة . وكانت الاغاوا تكثيرة لا حصر لما ون ترك 
يغيرول من الشرق ومسيحيين يغيرون من الغرب وفرق ديلية 
(كالشيعة الاسماعيلية ) تببط بين حين وحين كالعاصفة المخربة. 
ولهذا كانت حاجة الشرق الى القلاع والفرسان مثل حاجة الغرب 
على السواء ٠‏ ونشأ من هذه الحاجة نظام اقطاعى كا نشأ فى أوروبا 
لنفس الأسباب ٠‏ 


(1) مذهب الشيعة فى أصله مذهب سياسى يررى الى تفضيل بيت الرسول فى وراثة 
الدولة الاسلامية واذا قيل ,بيت الرسول فائما يقصد به فسل على من فاطمة زوجه ابنة 
التتى عليه الصلاةوالسلام - ولكن الشيعة سارواعلى مناتح خاصه فيا بعد فىتعبدهم حتى 
لقد اتخذت مذهيا دييا خاصا و يذلك صارت الشيعة فرفة ديلية سياسية فى آنْ واحد ٠‏ 
ثم غلا أصصاب هذا الميدأ فأدخلوا على مناهجهم كثيرا من البدع والرسوم من مذاهب 
غير الى لمينوا تخد جماعة من الثوا رعلى الدولة الإسلامية مذهب الشيعة وفكاتها وسيلة حت 


الدول الاسلامية بالشام وابمزيرة ومصر ١غ‏ 


ب محر 
أما فى مصر فكانت دولة [خرى تالف ما فى الشام والحزيرة. 
فى وجوه كثيرة - فقد كانت دولة الفواطم وهم شيعة علوبون لم 
خليفة غير خليفة السنيين وحكومة مستقلة موحدة . ومدنية تالدة. 
خلفها مؤسسو الدولة منذ قرنين ٠‏ 
وكانت مصر ف القرن الثانى عشر ميدانا لحوادث عظيمة 5ن 
ا أثركبير فى مصير العالم الاسلاىى . كان شعب مصرالهادئ 


حت يصلونيها الى اغىاضب فى 1اهدم ومن هؤلاء مؤسس فرفة الامماعيلية وهو الحسن 

أبن صباح (والاسماعيلية فسية الى إسماعيل بن جعفر الصادق أحد الائمة من فمل على) 
كان امسن بن صباح رفيقا فى الصبا لنظام الملك الذى صا روزير السلطان السلجوق 
العفظم ملك شاه ٠‏ وقد مجر عن أن بلغ مأربه من ااسياده فى تلك الدولة فلأ الى 
هده فأسس فرقة غرضبا القتل والفوضى وكان أفرادها يدعون ذه بالشيعة - وقد 
اقص يا لفاطميين بمصر وهر من التبيعة الاسماعيليةكذلك وجعل يدع ولط ينفسهورج له 
الذين انضموا اليه وكان من ,ينبم جماعة يطيعون طاعة عمياء و يسمون الفدائيين وم 
الذين يقومون بأعمالالقتل ؛لتى يأ بها رئيسهم وكانوا يلقبونه «,السيد» و«سيدنا » 
وشيخ الخبل » وكان نظام هذه الط ثنمة سريا جميبا نسجت على منواله ١‏ بلجعيات 
السرية فى بلاد أورربا وآسياء وقد نجح اين صياح فى الاستبلاء على قلعة (الموت) 
المصينة .و يطلق علما «وك العقاب» فى -حبال ما زيْدران يفارس ٠‏ وهذه اللمعية هى 
الئى قعلت نظام الملك ٠رفيق‏ أبن صباح القديم » وكان طا أثركيير فى تلك العصوراذ قتل 
على يد الفدائيين عدد كبير من أمائل الرجال ويحزعن القضاء علها كار القؤاد مشسل. 
ملك شاء وصلاح الدين فبقيت الى أن قضى علب أخيرا سيل التتار انارق ٠‏ 


2 تاريخ صلاح الدين وعصره ١‏ 


المنصرف الى أعماله تاركا الحكم الى حكامه الذين استولوا على 
البلاد عنوة منذ أيام المعز لدين الله فى أوار القرن العاشر لليلاد . 
:وكان المصريون من أهل السنة ولكنهم خضعوا لتلك الدولة الشيعية 
وأنصرفوا الى أعمالم لايهتمون بثىء مر# أمس الدولة اذ كانت 
الحكومة على وجه الاجمال لا نتداخل كثيرا فى عقائدهم . 

وقد حدث على هى الأيام ثىء عظ من التفاهم بين الحاكم 
والمحكوم حتى كادت الشسيعية المصرية تكون سنية إلا فى بعض 
المظاهى والرسوم . ولكن هدوء تلك البلاد لير ق؟اكان برحدث 
تغيرفى القرن الثانى عشر عند ما ذهبت أجيال الملفاء العظام من " 
الفواطم ووقع الأ الى سلسلة متأخخرة من#. خلفاء لا حول لم 
ولا قزة فصار الح الى قاد الحدش والوزراء من عن منهم غلب 
واستولى عل الخليفة . وكان اللخليفة فى العادة يختار طفلا من البيت 
الفاطمى فكان بعضهم لا يعدو سن الرابعة كالفائز بنصر الله الذى 
حم بين ستى )١١5.0--1164(‏ من الميلاد (وؤه ه- وووم) 
وجاء بعده العاضد لدين الله وكان فى التاسعة من عمره عند ما صار 

فى أثناء ذلك العصر كان نور الدين قد هزم الفريح ووحد 
دولة عظيمة فى الشام والهزيرة ٠‏ وكان من بين الوزراء بمعصر من 


الدول الاسلامية بالشام والحزيرة ومصر ود 


طمع أن يجعل صلة بين دولة نور الدين وبين مصر وذلك هو 
الرجل العاقل الصالح ابن رزيك لولا أن اختلاف المذهب الديى 
كان حائلا لا يمكن تجاوزه . 

وكان الصليبيون يعرفون أن مصر بلاد غنية وأنبا اسسبل فتحا 
من قلاع الشام وليس بها أمثال نور الدين وجنوده . وكانوا يتطلعون 
الىأن يقيموا ضعفهم بضمها انىملكهم ولولا خشية نور الدين أن 
مبوى على بلادهم فى أناء محاولتهم ذلك الفتح لبدءوا به منذ أخفقو' 
فى الاستيلاء على دمشق واسترجاع الرها فى حربهم الثانية متتصف 
القرث الثانى عشر ٠‏ 

ولقد جرت بمص رحوادثوأراد القائمون بها الانتفاع بالموقفف 
السيابى الذى حوره فكانت النتيجة الطبيعية تتافسا بين الدوثتين 
انخاورتين على أمبما تدخل تلك البلاد وتسود فهها وتانك الدولتان 
هما دولة نور الدين ودولة الصليبيين . 

ساد على مصر فى سنة ١١54‏ ( 1ه ه ) رجل من العرب 
اسمه شاور واستبت بأمرها بعد أن فتل العادل رزيك بن الصاح 
رزيك الوزيرالكبير . وقد نازعه فى الأمس أميرعى بىآخرمنقبيلة 
شلم من بلاد الصعيد واسمه ضرغام » وكان آنحر النضال بين الزعيمين 
أن هرب شاور يمس مساعدة من الخارج على خصمه فذهب. 


4 تارِيم صلاح الدبن وعصره 


الى نور الدين وعر ض عليه شروطا مغرية اذا هو اعانه على استرجاع 
أعره ممصر ) وكان نور الدين يتطلع إلى التدخل فى تلك البلاد 
«فسنحت له تلك الفرصة . وكانتشروط شاو ر أن يعطى لنورالدين 
تفقات الملة وثلث ابراد مصر حزية سنوية ٠‏ وقد ساعدت 
الظروف على أن سرع نور الدين باجابة شاور الى ما سأل لأرت 
ضرغام منذ أحس بسعى شاور أخذ هو من جانبه طريقا آخر يزعم 
فيه سلامته فأرسل نستعين بالدولة الأنخرى دولة الفريج بالشام فلم 
يتردّد نور الدين بعد ذلك بل أرسل جيشا مع شاور وجعل عليه 
مقدّم جيشه أسد الدين شيركوه بن شادى وجعل معه الشاب انمتاز 


. وساف بن أحيه أبوب بن شادى ٠.‏ 


انان 


السلطان صلاح الدين رسف بن أيوب بن شادى 





١‏ - منشوؤه وشابه 

يحيط جؤ مث الأيهام حول نشأة يوسف بن أيوب ونسبه 
وذلك شأن كل رجل ينيغ من صفوف العامة فيبلغ أقصى ذرى 
العظمة وقد حاول بعض من كتبوا عنه أنبنسبوه الى أسرة عريقة 
وعرق شريف ولا لسع الانسان إلا أن يسم عندما يرى أمشال 
هؤلاء المتحمسين من الكاب يوصلون لنسيه الى معد - عدنانث 
بل إلى آذم عليه السلام ٠‏ 

على أنه لا يض من قدره أننا لانستطيع أن نتعدى فى نسبته 
الحدٌ الأقل فهو يوسف بن أيوب بن شادى وليس بعد شادى من 
الكسواء ما تقدر على التثبت منه . 

كان أبوه وأهله من قرية (دوين) فى شرق اذر ,يجان ٠‏ وهم 
«من بطن (الروادية) من قبيلة (الحذانية) وهى قبيلة كبيرة من قبائل 


كك 
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أيوى (حيالية) 
صورة صلاح الدذدى الايوف ) 


مذشوّه وشبابه لاع 


الأكزاد ويظهر أ جدّه شادى نزح بولديه أبوب (نجم الدين) 
وشيركوه (أسدالدين) الى غداد تم نزل زل متت حيث مات شادى 
وقد نشأ الأخوان عدذلك والتحقا فخدمة متولى الشحنة بالعراق 
(مجاهد الدين بهروز) الذى كان متوليا من قبل السلطان مسعود بن 
غياث الدين محمد بن ملك شاه السلجوق . ثم انتقل نم الد 
أيوب الى خدمة عماد الدين زتكى صاحب الموصل أقل أبطال 
دول الاسلال الحديدة وصار حافظ قلعة بعلبك أو ( دزدارها ) فلما 
قتل زئى انتقل نجم الدين#. الى خدمة صاحب دمشق وااتحق 
أسد الدين أخوه خدمة نور الدين مود بن عماد الدين زب وهو 
إذذاك صاحب حلب ورا حظه من دولة أسه بعد موته وكان له 
أخ ورث نصيبه الموصل ومايايها وهو سيف الدين ذازى بن زنك . 
وفى أقاء تلك الحوادث ولد لنجم الدين ولد سماه يوسف ولعل 
ولادته كانت فى ليله خروج أبيه من تكزيت الى خدمة عماد الدين 
زتى وذلك حوالى مم١١‏ لليلاد ( مه ه) . وقد نسأ فى كنف 
أبيه بدمشق وظل أبوه هناك الى أن أوغل نور الدين بقتوحه الى 
الحنوب واستولى على د.شق لك وسف 
قد ترجرع وصار فى فى السادسة عه عشرة من عمره فدخل فى خدمة 
نور الدين مع أبيه وعمه . وكانت مخايل النجابة ظاهرة عليه . 


لم تاريح صلاح الدين وعصره 


فكان نور الدين يؤثره ويقتزبه ويلوح أن الفنى كان حادٌ الذكاء » 
له عقل ناقد فأدرك ما فى طبع سيده من كزم وعاؤ وشبامة وجعل 
بأخذ نفسه بما أعبه من صفاته ٠‏ 

عل أننا لانت أئنا لسنا نقدر أننعرف عن شباب صلاح الدين 
شيئا كثيرا ولاغرابة فى ذلك فق دكان أحد صغار الملحقين باالميش 
فلم يكن دونه مجال للعمل والظهور الى جانب الكار ممر:. قاد 
المدش وتجعانه وكان جيش نورالدين فى هذا الوقت يحوى جماعة 
كييرة من المبرزين الشجعان . وليس يذكر لنا مصلاح الدين شيئا 
عن شبابه إلا أنه كان يترحم عليسه ويحن اليه وذلك أمى طبينى 
لكل كبير السن أذا نظر الىالشيب وحجزه . وأما غير ذلك فلالسمع 
السلطان فيا بعد يذكر عن أعماله شيثا فى وقت صغره ويمكن أن 
عزو هذا الى حسن بصره وتواضعه فأ كبر الظن أنه يأبى أن يذكر 
انفسه سَيئا فى وقت كان فيه صغيرا بين كار يجلهم و يعرف هم 
فضلهم ٠‏ وأقل ما يذكره الناري عن شباب يوسف بن أيوب 
وقت اشتراكه فى الملة على مصر مع عمه أسد الدين شيركوه ٠‏ 

ولاملك النفس عن ذكر حقيقة نراها قد نساعد على أن تظهر 
الينا صورة ذلك الرجل قريبة من الوضوح وذلك أنه قدكان. 
فى شبابه دسم سرح اللهو حيث يسيم أمثاله من الفتيان ١‏ فانه تاب 


الجلات الى مصر 24 


عن الخمر وغير ذلك من اللهو وهو فىمصر بعد أن حمل عبء الوزارة 
وصار من رجال الأمس فلع عنه ما لايليق به فى مكانته أسمديدة وهل 
من الغريب ألا يكون الشباب معصوما ؟ وهل ينتقص من الرجل 
أنه كان يتذوقق اللهو حلوا فى جهله وسورة شبايه فاذا هو شعر 
بالواجب وثقله ربى ع.ر_#. نفسه لموها وفرغ الى واجبه يتذقق 
حلاوة القيام به نفس 01 الى كان شعر ما فى لوه ؟ على أنه 
بق 'لى "تحر حياته محتفظا بالميل الى لذات أحرى لعا رمن أن يإذهه 
لجل فقد كان منذ شبابه مغرما بالصيد صيد الظياء فى الصحراء 
وسماع الأدب الطريف ف المجالس الخحافلة بالأصدقاء أو بالعلماء 
وأهل الفضل . 

وكان أقل عهده بالعمل الحذّى تحروجه الى مصر فى صححبة عمه 
أسد الدين شيركوه فى سنة ١154‏ لليلاد (وهه ه) وسنه نحو 


٠‏ الخصلات الى مصر 
ذهبت الملة 'لأولى الى مصرلمساعدة شاور فى أبريل 
سنة 114 م ( ووه ه) وهزم الحنود الأثزاك الذين مع شيركوه 
جيش ضرغام عند بلبيس وسارت الحنود المنصورة الى القاهية. 


06 ناريح صلاح الدين وعصره 
٠وهناك‏ وجد ضرغام نفسه مخذولا ولبس حوله من يثق به أو يرل 
أليه وتخلى عنه الحليفة الذى كان لا يثبت فى جانب وز يرمقهور وله 
.فى ذلك العذر اذ لقدكان الوزراء أيام قدرتهم لابرعون له حقا بل 
.يجعلونه أشبه شىء بالأسير فى قصره . وكانت آآحرة ضرظام على بد 
.شعب القاهية اذ ثار به فاحتز رأسه قرب مشهد السسيدة نفيسة 
“وتم النصر لشاور منافسه ٠‏ 

على أن شاور بعد ذلك رأى الأم قد تمتها أحب فلم تعد به 
حاجة الى حلفائه شيركوه ومن معه وكان قد احتاط لنفسه لفعل 
جيش شيركوه خارج القاهرة قرب النيل ‏ ولم تمتك الى الوفاء 
بماكان قد تعهد به لنور الدين فبدأت مشادّة بينه وبين حلفائه 
السابقين أذت الى أن أتذ شيركوه بن أخيه صلاح الدين الى 
بلبيس كى ينزعها لتكون هى وإقلم الشرقية فى يده رهنا فأرسل 
شاور الى ( امرى ) ملك بيت المقدس (أملريك) يطلب مساعدته 
على جيش نور الدين وكان ( امرى ) لا دستطيع أن يرفض ذلك 
الطاب اذ كان بتطلع الى امتلاك مصر لا بمنعه إلا خوف نورالدين 
فلما بلغته دعوة شاور ضمن أن يكون المصريون الى جانبه فأقدم ٠‏ 
وهكذا كان شاور يلعب بالنار التى ستحرقه . 


الملات الى مصر ١ه‏ 


بق الحيشان الأجنبيان يتطاحنان قرب بلبيس وكان نور الدين 
فى أثناء ذلك مبوى بجنوده على أملاك الصليبين بالشام ففتح قلعة 
(حارم) الى غرب (إحلب)و بهذا صارت انطا كية مهدّدة باغاراته ثم 
جِدٌ فى حصار حصن (بانياس) بقرب دمشق فكان على ( أماريك ) 
أن يعود قبل أن , لسع مع حرق وكان شيركوه لايعلم يذل كالانتصار الذى 
أحرزه نورالدين ركنت جيوشه تحارب على قلة منالمؤونة ولم يكق 
له عند لبيس حلفاء ساعدونه ولاحصن يمتنع فيه ولهذا سره أن 
يفاتحه 'لفريج بالصلح على أن ترج هو وهر جميعا من مص روكان منظر 
خروج جدش شيركوه من بلبيس فى أكتو برسنة؟١‏ ام (4هوم) 
أشبه ثىء بالنصر وذلك أن الحيش سار عن بلبيس وجاء فى آآخره 
سد دين شيركوه يمل فى يله لتا من حديد نمى ساقتهم ووقف 
حول الميش جمع هن «سامى مصر ودن الفرئج ينظرون أليه وهو 
يحرج عن البلاد . فقال له أححد الفريج «دأما تحاف أن يغدر بك هؤلاء 
المصر يون والفرتيجح وقد أحاطوا بك وبأصحابك حى لاتبق لك بقية» 
فأجاب شيركوه «باليتهم فعلوا حكنت ترى ما أفصل .كنت 
والله أضع السيف فلا يقتل منا رجلحتى يقتل منهم رجالا وحينقذ. 
يقصدم الملك العادل نور الدين فلايق منهم أحدا» ١‏ 

فى مثل هذه الال وفى مشل ذلك الحو المعنوى - بدا 
صلاح الدين أل جولة جِدّية له فى ثمار الحياة العملية ٠‏ 


ون تاريح صلاح الدين وعصره 


مضى بعد ذلك أكثر من عاءين كان فيبما شاور سيد الدولة 
بمصر وكان شيرحكوه فى أثنائهما بردّد أمله فى العودة الى مصر 
لامتلا كها وكان يحض نور الدين بكل وسائل التحر يض وهو يعلم 
أن أقرب اج الى نفسه أن مصر تساعده على جهاده مع أعدائه 
الفريج وكان سبل له فتحها قائلا «انها دولة بشير رجال» ولكن 
يجب أن لاننسى أن ثروة مص رأيضا كانت من أ كبر جح شيركوه 
أمام نفسه وأمام سيده وكان الخليفة العباسى عند ماعلم بما يقصده 
شيركوه نساعد على زو مصر بتحر يضه ودعواته فان يبت ب العباس 
ل نس أن يبت فاطمة فى هص ركان منافسا خطيرا وأن الشيعة 
السلوية بدمة يحب أرس. تزول فلا ببق على الأرض إلا الستة 
وأتبامها . 

وقدكارن نور الدين يتردّد فى إنفاذ تلك احمله الى يحرضه 
شيركوه على إرساها . ولكنه عل أن الصليدين على نية غزو مصرء 
بفعله ذلك يعزم وماكان أقل جيشه عددا فقدكان نصف عدد 
أؤل فرقة أتفذها عمربن بن اللحطاب الى مصر إذ كانوا لا يزيدون 
على ألى رجل على الأحم ولو أت الفريج يبالغون فى عدد ذلك 
الحيش . على أنهم كانوا ألفين من فرسان أبطال» وكان صلاح الدين 
مع عمه هذه المرَة أيضا . 


الخئلاات الى فصر مام 


سارت الكتيبة فى أوائل سنة 11519 م (9ه ه) الى شرق 
التيل عند اطفيح وعبرت الى البر الغربى من هناك فأقبل (أمرى) 
بحيش كبير من الشام فانضم الى جيش شاور وكان عدد جنوده من 
الفريج والمصريين معا أ كثر بكثير من عدد جيش شيركوه ونو أن 
الفريج يعون أنهم ل يكونوا فى كثرة . 

بعد حين كان الحدشان أحدهما عند الفسطاط وهو جيش مصر 
وحلفائها الفريم . والآحروهو جيش الأتراك ( شيركوه ) عند 'بلبزة 
فى البرالغربى . ومضت فترة انتظاركان فبها الصليييون ستوثقون 
لأنفسهم : معاهدة أمضاها الحايفة العاضد بنفسه وحلف عليها على أن 
يعطى الفرئج مائق ألف دينار معجلة ومثلها مؤجلة ثمنا لمساعلتهب » 


)١(‏ جاء فى كاب صلاح الدين تأليف استتلى لينيول 

« أختير هيوحأ 5 0 قيصربة ويحوفرى فارس المعيد رسلا من الملك ( "عمرى) وقد 
سار بهم الوزير بنفسه وحعسل يقتحم بهم كل رسوم الأوضاع اسرية ٠‏ قل ريهه 
فى مات شفيسة وأيواب علباحراس من أقو ياء السودان وكانوا يحيوئبه سيوفهم 
الموددة حتّى بلغوا صحنا فسيحا لا سف له إلا السماء وحوله أقبية قئمة عى عمس من 
الرخام ركان السقف المزشرف مرصا بالذهب مزينا ديع الألوان وم الأرض 
فكانت من الفسيفساء البديعة » وقد خذت تلك المنامر بعيون 'نف رسين انين - يعتد 


تظرهها أن يع عل ش هذا !ال ٠‏ فكانا ير يان هد فوارةءن ارام تحيدم. عيورت 


6 تاريح صلاح أدبن وعصره 


بعد ذلك عبر جيش الفريج والمصربين الى الغرب على غسّة من 
شيركوه فاضطر هذا أن يتقهقر الى المنوب حتى بلغ ( البايين ) 
فى جنوب المنيا وهناك على حافة السهل الغربية من قبل الصحراء. 
وقف شسيركوه باصحابه واستعد لحرب رم نصح بعض قؤاده 


عت الزاهية الى ليس مثلها فى بلاد الغرب ثم يريان هناك أنواعا من الميوا تلا مثيل لها 
إلا أن يصو رألواتبا مصور بارع أو يخترع صورتها شاع ماهى أو يحل بها حالم 
فى عام الفيال وهكدا كا ير يان أشياء لا يريان متلها فى بلادهما إذ حى مما لا يوجد 
إلا فى يلاد الترق والحنوب ٠‏ 

و بعد سير سو يل فى انعا ريع وتلافيف وصلا الىمكان العرسّ مأعلن قدومهما عدد 
عظم من اشم يلبسون حالا يبية » ثم تَقدّم الوزير خالعا سيفه وقبل الأرض ثلاث 
عات كأنما بسجد لنهثم عقب ذلك أن اتكشفت الستائر النقيلة بكأة وهى تلمع يماعلا 
من ذهب ولؤلؤء ولاح من خلفها الخليفة وعليه حلل وزيئة تزرى بما يتحلى به الملوك . 

فقدّم ''يه "وز ير بجشوع الرسولين الفارسيين. وبين بصوت منخقض ما كانت 
فيه البلا من اللخطر وما كان هن شأن صداقة ملك يبت المقدس له » وكات اللليقة 

تايا أسمر لون قد حطا اللطوات الأولى خارجا من عهد الصيا ٠‏ فقال انه يرغب 
واف ع غاب نقد الي نك بيت المقدس» ولكنه تردّد فى أن يد دم 
عند ما طلب الرسول منه أن يمد يده دليلا على صدقعهده وقد غبت حاشيته من ذلك 
الطلب فير أن الخليفة مدّ يده بعد قليل إلى السير هيو» ولكن هذا وجد علها قفازا 
فقا : «مولاى أن الحق لا غطاء له وان كل شىء مكشوف فى عهود الأعراء» فتسم 
المليفة برغمه وخلع قفازء كارها تم مد يده الى هيو وحلف الهين عل إتفاذ المماهدة. 


بصدق واخللاص ٠‏ 
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ألابفعل . وبدأت الموقعة العظيمة فى م١‏ أبريل سنة 1151 مه 
.وكانت خطة شيركوه أن يجمل صلاح الدين فى القاب ‏ فيظن 
أعداؤه أنه هو شيركوه الذى فى القلب حسب العادة المتبعة إذ كان 
القاب عادة يوضع نحت قيادة رئيس اليش وتوقع شيركوه يذلاك 
أن يكون القلب أل ما تعض لحجوم العدق . وأما هو ققد اختار 
جماعة مر أبطاله الجزيين وجعل مهم االحناح الأيمن وأص 
صلاح الدين اذا هو هوجم أن يتقهةر فى نظام ولا يثبت ثبو جديا 
حت رشت" الف ريج و بتبعوه -- وهكذا كان ماتوقع فان كلة جيش مصر 
والفريج صدمت القلب صدمة قوية فتقهقر صلاح الدين بنظام 
وثبات فتبعه الفريج وعند ذلك هبط شيركوه بالخناح الأيمن على 
جيش المصريين سفطمه حتى اذا ماعاد الفريج من نتبع القاب وجدوا 
حلفاءعم منهزمين ٠‏ فاتبعوهم منبزمين كذلك - على أن شيركوه 
م يتبع أعداءه ولعل ذلك راجع الى قلة عدد جيشه فآثرأن يذعب 
إلى الاسكندرية وقد تمكن من أخذها بمساعدة أهلها وترك ما 
“صلاح الدين بنصف الحيش وعاد هو الى الصعيد يى أموله . 

وهناك فى الاسكندرية ظهرغناء صلاح الدين وتكشفت 
.مواهيه قى الحرب وكيدها وبدا منه ذإك الثيات وذلك 'لسلطان 
عل النفوس وتلك القؤة الى ميزت خلقه فى حياته المقبلة ٠‏ 
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عاد المصريون والفريج بعد أن بمعوا أمرهم وأصاحوا 
ما أفسدته الهزيمة الى الاسكندر بة خاصروها من جهة الير على حين 
كان أسطول الصليبيين باجم المدينة من جهة البحر . وقد أسمز 
الحصار نحو شهرين ونصف شهر ونفدت الأقوات ولم يكن بالناس 
من اطمئنان عل تلك الخال من الحصار وكان صلاح الدين فى قلة 
من اهنود لا يستطيع غير أن يبث ما فى نفسه من ثيات فى قلوب 
من فى المدينة من تجار وصناع وعامة» فكان حينا يعدم بقدوم 
شيركوه بالزاد والثروة »وحينا يخيقهم إبقاع الفريج وقسوتهم »وحينا 
يرغبهم فى الصبر والثبات فى سبيل نصرالدين على أعد'ء ملة مده 
وكان فى الوقت نفسه ينفذ الرسل الى عمه سكو اليه ما هو فيه من 
مشقة وعناء من أعدائه وأصحابه على السواء وأخيرا جءت الهشرى 
بقدوم أسد الدين من الصعيد الى القاهرة وحصاره له . وعند 
ذلك رأى #امرى“ أن النصرغير ممكن فاتفق مع شيركوه عنى أن 
تحلى الاسكندرية وأن يخرج االميشان جميعا من مصر وأن خذ 
شيركوه كل ما استونى عليه من الأموال ويزيد عليه مين ألف 
ديتار» وهكذا انتبى دورالحرب الثانى على بقاء مص رخالصة لشور. 
ولعله 'نبسم إذ ذاك وفرك يديه مهنئا نفسه عند م' رأى تجاح لعبه 
بالقّتين العظيمتين قوّة الصليييين وقوّة الأترالك وبقائه سالا بين 


بره تاريج صلاح الدين وعصره 


تنافسهماء ولكن مثل هذا السلاح سلاح االخداع والحيلة قد يرد 
على من يستعمله فيقتله » ولا شك أن صلاح الدين حمل لشاور 
فى تلك المزة كثيرا من الكره ممزوجا بالاحتقار إذ أدرك حقيقته ٠‏ 

ميقم الفريج بم نعهدوا به فأبقوا منبسم حراسا على أبواب. 
القاهرة وضربوا على مصر بحزية نحو ماثة ألف دينا ركل عام وكانوا 
يطمعون فى أكثر من هذا أى أنهم كانوا لا يرضون بأقل من ملك. 
مصر بعد أن عرقوا من ضعفها أ كثر بما عرفه شيركوه ٠.‏ 

وقد عادت جيوشهم بعد نحو عام من معاهدتهم لغزو مصرس 
وكان عمزمهم هذه المرة عرزم من لا يريد هوادة»غير أن شاور أظهر 
من المقاومة ما لم يكن مننظرا منه فأحرق الفسطاط حتى لا تكون 
غنيمة لأعداثه الذين كانوا حلفاءه بالأمس » ومنذ ذاك الوق تذهيت 
أل عاصة إسلامية لمصرولم برجع اليها بعد ذلك شىء من روامم» 
القديم إذ ظلت النيران تأ كلها أ كثر من جمسين يوما . 

وكان جماعة دن المصربين الذين حول الخليفة العاضد والذين. 
كانوا أعداء شاور براسلون نور الدين لكى يأتى لمساعدة مصر عل 
أعدائهاء وكان نور الدين بميل الى التدخل بطبيعة الأس فا هو إله 
أن أرسل اليه العاضد يستتجد به حتى أخذ يعد جيشا لغزو مصر 
وكانت الشروط البِى وعد با العاضد شروطا لا تبررها إلا الضرورة. 
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القصوى البى كانت بها مصرفقد وعد نور الدن بثلث أرض مصر 
«وإبقاء جيش احتلال مع شيركوه فها وأن يقطع الحنو د أرضا 
خارجة عن ثلث البلاد الموعود به لنور الدين ٠‏ 

أما شاور فانه لم ينس أن يلجأ الى ا-خيلة منذ رأى نفسه بين 
عدؤين لا حظ له مع أيهماء فأحب أن يعمل على صرف الفرئج 
عن البلاد بالمال. بفعل يفاوضهم حتى اتفق معهم على ألف 
ألف دينار يعطيها لم ليرحلوا عنه وعجل لم منبا ماة ألف ولكنه 
لم يستطع أن يمل اليهم سائرالمال . 

وبينا هوكذلك إزاء أعدائه الفريج كان نور الدين وشيركوه 
إسرعان فى الاستعداد حتى أتماه وسار جيش من ستة 7 لاف ,ينهم 
كثيرون من الأسراء النابيين وفيهم صلاح الدين الذى سار مسع 
الحيش على كه بعد الاح عمه وتكزر طلب نور الدين» ويظهرأن 
صلاح الدي ن كان غير راض عن الاشتراك فى غزو هذه المرة ل) 
شبده فى الحرب الماضية من الشدة لا سها فى الاسكندوية. 
ولكنه على أى حال سار مع الميش وكان الجميع فى مصرف أوائل 
بنايرسنة 1159م ده ه وكان “امرى” ملك الفرئج عند وصول 
جيش نور الدين واقفا نستعجز شاور وعده فى امال المتفق عليه » 
خلما أتى جيش نور الدين ورأى «امرى” موقفه الحرج وهو بين 
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شاور من جهة وابيش الاسلاى المغير من جهه أخرى لم دستطع 
البقاء فعاد لى الشام بغير أن يصطدم بايش القادم وبق شيركوه 
وحده بمصروكان الخليفة العاضد ظاهى الفرح به فأ كزرمة وخاع 
عليه » وأما شاور فلم يكن راضيا عن وجود ذلك اميش القوى على 
كثب منه غير أنه بلع غيظه العظم ولم يظهر شيئا منه خوفا وعجزا 
وجعل باطل فى انفاذ الشروط التى اتفق علبها العاضد ونور الدين 
وجعل يظهر اللين اكى يخلص من عبء ذلك التعهد الثقيل» وكان 
بريد أن مستميل شيركوه بالملق والمداهنة بل لعله كان يفكر فى أن, 
يوقع به لولا مقاومة ابنه لذلك الرأى ٠‏ 

رأى شيركوه مماطلته و_يلوح أنه كان بميل الى النساهل قليلا 
ولكن كان هناك من بكره ذلك الرجل الخادع ويحتقره و ستشف 
الليانة درن وراء لين ظاهره - وذلك هو صلاح الدين . 
ففاتح عمه فى القبض عل ذلك التعبان فلم برض شيركوه ‏ فعزم هو 
على أن يأخذ الأس فى بده ٠‏ وفى ذات يوم تخرج شاور على عادته 
الى معسكر ا بيش التركى خارج القاهرة فم ييجد شيركوه وقيل له 
إنه تحرج لزيارة قبرالامام الشافى فرأى شاور أن يذعب اليه هناك 
وفى أثناء سيره قرب منه صلاح الدين ومعه عن الدين جورديك 
أحد أمراء المنسد وقبضا عليه فأئزلاه الى الأرض وقيداه وامهزم 


أصحابه عنه ووضع فى خيمة وحده ‏ وماهو إلا أن بلغ نبأ القبض 
عليه الحليفته العاضد حتى أرسل يلح فى طلب رأسه ‏ فاطيع مس 
الفليفة وهكذا ذهب رجل كان يلعب بأمص مصر نيفا وست سنين 
وانتب ىكل مكره الذى كان يدل به بدخول جيش نور الدين واستيلائه 
على اليلاد ٠‏ 

وقدكان من المكن أن تمر على هذا الموقف صرورا سريما 
فليس به ما نستعدق أن نقف عنده اعبرة أو مناقشة ولكن حرصنا 
على اظهار حقيقة تقس صلاح الدين م هى تجعلنا نسائل النفس 
هل هناك فى عمله بشأن شاور ما يؤخذ عليه . لقد قبض على 
الرجل وقيده حبّى جاء أمى الخليفة العاضد بقتله . ولعله كأن ذا يد 
فى انفاذ أس العاضد ‏ أو لعله عل الأقل حيذ ذلك الأمس وسرله - 

ألم يكن ذلك غدرا من صلاح الدين فى أله وقسوة فى آرم ؟ 
انا لا نستطيع أن ننسى شخص شاور اذا أردنا مناقشة هذا الرأى 
فقدكان صلاح الدين يمل فى نفسه عنه رأيا سيك منذ ال ملتين 
الأولى والثانية » اذ عرف لين ملسه وخبث نيته وضعف نفسه 
الذى يغطى عليه يمكزه ٠.‏ وقد اتكشف له جشعه الذى كان يحاول 
اقناعه مضحيا بالدماء الغزيرة من أصحابه ومنافسيه على السواء . 
فهل عجيب مع ذلك أن يكزه صلاح الدين مثل هذا الرجل ولسجى 
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فى تطهير معمرمنه؟ أليس من الطبيعى أن محْزه تلك البسهات التى 
كان براهامل وجهه الخادع وهو بعل ما انطوى تحتيا؟ واذاهو رأى 
ماطلنه ومداهتته أليس من المتوقع أن تثور نفسه الرة الصريحة 
التى غذاها هواء الحبال والصحراء ولم تعرف إلا الحقيقة الماهمة 
فى ميادين الموت البتِى كان يخوضها ؟ واذا هو سمع الاشاءات عن 
نية ذلك الرجل الغدر بعمه أسد الدبن » أما كان واجبه أن بهذ 
الميطة منه وهو من يعرف عنه اللحبث والغدر؟ حقا لقد احتقر 
شيركوه أن يؤاخذ شاور بما شاع عنه وتكبر أن يأبه بالحطرالذى 
كان مهدّده من ناحيته فكان فى ذلك متله مثل من يرى الحية تريد 
أن تنبشه فلا برضى لا إلا عقب نعله يدفع به عن نعسه أمامها . 
ولكن نجاعة شيركوه وكبره شىء وعدالة موقف صلاح الدين ثىء 
آخرفقد أخذته الحفيظة فعزم على أن يوقف ذلك المرائى عند حدّه. 
فأسره مع جماعة من اخوانه ولكنه لم يقتله ٠.‏ فاذاكان قتله ذنيا 
غالذنب إذن على اللحليفة العاضد الذى أل فى قتله وأعس به غيرمية. 
على أن صلاح الدين لو قتله لى كان آثما ولا معتديا ‏ فان شاور 
اقل أن اناري ب سق ق القتل مثله . ولامن يكون 
قائله أشدّ رضاء عن نفسه وأسلم من تأنيب الضمير والندم ٠‏ فهو 
رجل أثار حربا من أجل الوزارة بمصرو بعد أن نصره جيش قتل 
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من قتل من رجاله وأبطاله رجع يغدر به ولستتصرعأيه بعدقه . 
وقدكان من لمكن أن برضى الانسان عن خطة شاور لو أنه اتحذ. 
لنفسه جانيا وسار مخلصا فيه الى غابته ولكنه كان مثل اللاعب 
فوق الحبل بميل ثأرة ههنا وتارة ههنا يحاول أن يحفظ نفسه فوق. 
مكانه الدقيق . فاذا نحن أردنا الحكم عليه وعلى خطته كان لا بد 
لنا أن نقرله المهارة فى الانتفاع يمن حوله ومقدرته على التقاب 
مع الظروف ولأحوال ولكن ذلك كل ما بمكننا أن تقوله معه 
فقد كان مثلا للسوء فى تعامله وتعهده ونيته ٠.‏ ولقد كان صلاح الدين. 
باشترا كه فى أسره آله من آلات العدالة الالهية . 

وقد 'ختر اللحليفة العاضد بعد قتل شاور أسد الدين شيركوه. 
ليكون وزير: محله وبالغ فى | كرامه ولع عليه وسماه الملك المنصور 
وجعله قائّد قؤده وأميرجيوشه غي رأن الأجل لم يمهله ايتمتع بفقاعة 
جد لدي ' كثر من شبرين وخمسة أيام وقد كان جديرا بمصر 
وملكها لأنه فى الواقع أ كبر من دفع على غزوها واليه أ كبر الفضل 
فى تتحهاء وقد قيلماته من االحناق من وراء تمة اذ كان كثيرالاً كل 
وهو أقرب الآراء الى التصديق وقيل مات من حلة مسمومة ‏ 
وما أحرانا أن نلحق ذلك القول الأخير بأمثاله فى أقاصيص الشرق.. 
فا زال الخيال الشرق ميالا الى أن حيط أبطاله بالأسرار والحفايا ٠‏ 
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وعند موت شيركوه كان فى اليش جماعة من كار الأمراء 
وكان المتوقع أن يختار أحده, وزيرا بعد شيركوه فا كان من المكن 
أن ,تحاهل اللحليفة العاضد وجود ذلك الحيش الحتل ف بلاده ٠‏ 
وكانت المظاه كلها تدل على أن خليفة مصر ورجاله يحبون 
الابهاء عل مساعدة جيش نور الدين خوفا من تدخل الصليبيين 
فق دكانوا يرون أنه اذا كان لا بد هن احتلال أجنى فليكن ذلك 
الحيش هن المسامين . ولمذا كان المنتظر أن يار العاضد وز يرا له 
من كار أمراء الحيش النورى ولكن حدث ما لم يكن متتظرا فان 
السياسة المصرية إذ ذاك كانت لا تنسى أن تلجأ الى الدهاء فى مقابلة 
المصاعب الكثيرة التى كانت غيرقادرة على حلها فى ميدان الصراحة 
الوه » ولمذا عمد الخليفة العاضد الى حيلة يحسبها تضمن له 
مساعدة جيش نور الدين مع أمن شره واتقاء استبداده بفرى ملل 
عادة المصريين فىتفضيل الأصاغى لكى يكونوا أسسبل قيادا . قتخطى 
الأمراء الكار فى الخيش واختار للوزارة ذلك الشاب الذى كان 
مظنة اللين والسهولة وهو صلاح الدين فقد رأى اللحليفة فيه «اظنه 
ضعفا واستكانة لما كان عليه من الحياء والاعتزال وقلة النضاهص 
ولوكان الخليفة ورجاله أنفذ نظرا وأعمق فكرا لعرفوا أن تلك 
المظاهى انما تخفى نفسا كبيرة تواقة اذ أنه لم يكن سوى ذلك الهندى 
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الشجاع الذى أيل بلاءه فى موقعة البابين وذلك القاثد القادر الذى 
دافم عن الاسكندرية دفاعه المحيد مع حداثة سنه وشدّة الظروف 
الى حوله على أن الأمور بحرت بقدر وكان خطأ الحليفة العاضد 
ورجاله من حسن حظ مصر والاسلام فأصبح صلاح الدين وزيرا 
لمصر وأميرا لحيوشها . 
م - وزارة صلاح الدين 

لم تكن بصلاح الدين رغبة فى الوزارة فقد كان يرى حرج 
موقفه فيها ويعل أنه لابد يلق فبها متاعب ومصاعب فدونه أمور 
المستوزرين من الداخل يريدون السلطةء وجماعة من الصيبيين 
الكار لتوليته » ولم تكن نفسه من نلك النفوسابشعة الى اذا لوح 
لما بالمحد طارت اليه طائسّة بل لعله كان يرى من نفسه غنى عن 
ذلك المجد بما شعر به فى نفسه من عظمة ٠‏ 

ولهذا نعلم أنه تردّد كثيرا حتى رضى بعد لأى أن يكون عند 
اختار اللحايفة فذهب الى القصر وخلعت عليه خلعة الوزارة « من 
جبة وعمامة وغيرهما» ولقب بالملك الناصر ٠‏ 
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ولسنا نمجد غرابة فى أنه قبل الوزارة بعد امتناع فانه فكر 
فى نفسه وفى من حوله فلم لشعر بما يجعله يظن فى غيره قؤة ليست 
عنده ورأى أمورا معوجة طمع أن يكون له فضل اصلاحها ولعل 
آدالا أشرقت فى نفسه عند مارأى صغر نفوس رجال الدولة التى 
أمامه فاقدم وهو سُعر بثقل الأمانة وصعو بة المرتق . 

كات اختياره مغضبا لكار الأمراء ”م توقع فلم يأيهوا به 
واعتزلوه حتى سعى ,ينه و بدنهم رجل من رجال الدين والسيف مع 
وهو البطل القيه ضياء الدين عيسى المكارى فأفتعهم بأن يظلوا 
على الولاء له حتى قبلوا جميعا إلا جماعة أ كبرهم عين الدولة الياروق 
فانه خالف وعاد هم بماعته الى الشام وبق صلاح الدين بمصرليقابل 
أمورها واحدا فواحدا ولسنا ُسمع بعد ذلك عن خلاف بينه وبين 
الأصراء الذين رضوا بالحضوع له فلم يظن أحد منهم أنه خضع لغير 
شريف. أو أذل فى ذلك اللخضوع »وقد رضى نور الدين عن ذلك 
الاختيار وفرح به وصار يرسل اليه فى مخاطباته ( الى الأمير 
الأسفهسلار ) وذاك لقب معناه ( الأمير الام ) كان يطلق 
فى ذلك الوقت على كار القؤاد . 

ولكن اذا كان صلاح الدين قد أمن جانب من معه من الأمراء 
فاله ل يمن جانب الياروق ودن معه فى الشام وهم يرقبون منافسهم 
الفتّى عن بعد . 


وزارة صلاح الدين اب 


غير صلاح الدين من نفسه بعد أن صارت له الوزارة فامتنع 
عن اللهو وامر واستشعر احدٌ فى كل أعماله وأخذ جوهره .يظهر 
صافيا خالصا وكان مر أ كبر الصفات اتى ظهرت فيه كرمه 
فى البذل لمن معه وتعففه عن أن بنال لنفسه شيئا ٠‏ 

ولعله شعر أنه محتاج ألى أهناء أوفياء لايداخله شك فى أح هم 
فرسل يطلب من نور الدين أن بيعث اليه أباه وأخوته فأرسلهم 
اليه بعد أن استوثق منهم أن يطيعوه ولم يدر نور الدين أن ذلك 
الفتى الثاانوئ لم يكن فى حاجة الى ذلك الاستيثاق ف دكان له من 
عظمة تفسه ما جعل من معه يخضع له راضيا وهكذا كان فم مض 
على وزارته سنة وأشبر حتى كان كل من معه من الأمراء والأهل 
حَاضعا محبا لسيادته فى أن واحد ٠‏ 

عله هن المفيد أن تقول أن سنه وقت “ن تولى الوزارة 
م تكن بأزيد هن واحد وتلاثين عاما ٠‏ 

وكانت الأمور ااتى شغلته منذ تونى الحك بعضب' فى الداخل 
وبعضها من الخارج وكان الداخل أقّل ما استوجب منه العمل 
وذلك أنه بعد وزارثه بأربعة شبهور شعر رجال القصر أنهم بوزء 
رجل ذى بأس وليس كا ظنوه ضعيفا فأخذوا يدمون له وكان 
رئيسهم خصيا أسود (مؤتمن الدولة) فبدءوا يراسلون الف ريج سائرين 


مب تاريح صلاح الدين وعصره 


على سنة شاور» فعلم صلاح الدين بالأس وكتمه حتى رأى فرصة 
فى مؤتمن الدولة فقبض عليه وقتله تعصب له الخد السودان 
حراس القصر وثاروا بصلاح الدين ولكنه كان مستعدا فأوقع مم 
بين القصرين ولم بنج منهم إلا القليل الشريد ومنذ ذلك اين جعل 
على القصر خصيا أبيض من رجاله وهو بباء الدين (قراقوش) . 

لم مض زمن طويل بعد نلك الثورة حتّى واجهته أخطار من 
وراء البحو بقاءت أساطيل الدولة الروهانية الشرقية والفريم لحصار 
دمياط فى عدّة كبيرة اذ بلغت سفتهم نيما ومائتين ولعلهم حسبوا 
ان خاو مصر من شيركوه يجعاها سباة الفتح فاظهر صلاح الدين أنه 
يقد رعلى كيرف غير جابة فأرسل العسكر والذخيرة الى دمباط بالتيل 
ومكنها بذلك من مقاومة يات المغيرين العنيفة وأرسل فى الوقت 
عينه الى نور الدين يذ كر له الخال و يطلب منه المعونة ثم لى يتوان 
فى الأمى فذهب فى جيش الى دمياط ليشغل المحاصرين عن فتح 
المدينة . وقد أسعفه نور الدين كعادته اذا جدٌ اللحدٌ فأرسل اليه 
البعوث ارسالا بتلو بعضها بعضا ثم أهوى هوف الشام الى بلاد 
الفريج فنبب فيب ونعرب فاضطر المهاجمون الصليديون أن يرفعوا 
حصار دمياط ويعودوا الل الشام ليحموه من لهات نور الدين بعد 
تمسين يوما من الحصارء وكانت سياسة صلاح الدين الداخلية. 


اتقراض الدوة العلوية الفاطمية بمصر ٠‏ هب 


عاملا مون عوامل الاطمئتان والوفاق فى مصرحتى أن الخحليفة 
العاضد لم يضق به ما كان يضيق بمن سبقه من الوزراء ولم يفرح 
بجوم الصليييين هذهالمرة ولم لستعن بهم بل أرسل الى صلاح الدين 
كثيرا من الال والذخيرة حتى لقد قدّر صلاح الدين نفسه ما أرسله 
العاضد اليه يقدار مليون من الدثانير المصرية . نذ كر ذلك نشريفا 
لآخر خلفاء الفاطميين فى مصر . 


غ - انقراض الدولة العلوية الفاطمية بعصر 

بقيت الدولة الفاطمية بمصر نحو قرنين وهى نحاول لسط 
ساطانا على ما جاورها من البلاد وكانْ امتداد ملكها انقاصا من 
ساصان دولة العباسيين ٠‏ 

وظات الدولتان متنافستين تعلوكفة العباسية هرة وكفة 
الف طمية مرة الى أن جاءت لدولة السلجوقية .ا سبق القول وكانت 
الدولة الفاطمية قد امحل أمرها منذ أن مضى أوائلها العظام . 

على أنتأ لا نستطيع أن نعرف على وجه البت هل كان لوجود 
هذه الدولة العلوية فى مصر قرنين أثر فى عقائد أهلها ٠.‏ فان كل 
الظواهى تدل على أنه ل تكن هناك رسوم دينية خاصة تالف 
أساس ما اعتاد أهل السنة فى عباداتهم ومعاملاتهم ٠‏ فانه ان كانه 


5 تاريخ صلاح الدين وعصره 


ثمة شىء من ذلك فهو ثثىء من الزخرف والزينة والأبهة فى رسوم 
'الدين ولم يكن على ما يظهر اختلاف فى أساس العقيدة فلم يكن 
خلفاء دولة الفاطميين هن غلاة الشيعة ولم تكن لم تلك العقائد 
الغريبة السرية الى تميز الشيعة فى الأقالم الأخحرى . أما الإخرف 
الذى ذ كناه فى رسوم الدين بمصر فلم ينكره أحد وقدما كانت مصر 
تميل الى الزخارف فىرسوم الدين وليس بأس من ذلك مادام لامس 
العقيدة . واعل طبيعة أرض مصر الوادعة وطبيعة أهلها الميالين 
الى المرح والبسطة والسهولة الذين يقدّروث امال ويحبونه ‏ لعل 
كل ذلك حبب الى نفوسهم ماكان للدولة هن تكلف فى الدين 
وأمبة وزيئة فى الحفلات . وأما العبادات والمعاملات بحسب 
القانون الدج فاننا لانجد مابدل على أن دولة الفاطمبين قد أحدثت 
فهما تغييا يذكر . 
ول يكن بالمصريين كره للدولة الفاطمية على أنه لم يكن بهم 
كذاك هيل الى التضحية نثىء فى سبيلها كا هى عادة الدولة اذا 
كان حكها فى_د طائفة معينة دون جمهور الشعب . وكان الشعب 
المصرى يرى فى كثير من الأحيان لا سما فى الأيام الأخيرة ظاما 
وضعفا من جانب الدولهة ولكنه كان داتما بميزبين الوزارة صاحية 
القّة فبحقد عليب) وبين االحلافة صاحبة الأمس الأعلى و يعلم انبا 


انقراض الدولة العلوية الفاطمية بمعصر ابه 


لا حول فا ولا قَوَة ولمذا كان يعطف عليها فعندما أبصر الشعب 
صلاح الدين على الوزارة ورأى كمه فى البذل وتصرفه فى الدفاع 
وقؤته فى الحرب أعجب به وأحبه والتتف حوله . وكان صلاح الدبين. 
منذ أذ الوزارة فى يده دسعى لتوطيد أمره بأن يجمل الشعب 
يثق به و.لتف حوله ٠.‏ ولكنه آثرألا يصدمه بتغييربفالى فبداً 
ينثتىء لمدارس السأية على مذهب الامام الشافعى وعارض سيده 
نور 'لدين فى أمى القضاء على الحم الشيعى من أل الأمس إِذ كان 
نور ألدين يحب أن ببدأ بازالة الملافة الفاطمية عند أؤل دخول 
جيشه هصر فراجعه صلاح الدين مظهرا ما قد يتتج عن مثل هذ 
الاتقلاب القدالى . 

إلا أن الماح نور الدين فى قطم اللحطبة العلوية بمصر جعله 
يفك كيف يعمل فاستشار أصحابه فاتقسموا فى الرأى بين محبذ 
ومتكوتفق بعد ذلك أن مرض العاضد واحتجب فى قصره فرأى 
الوزير الفرصة ممكنة بفرب قطع الخطبة من أحد المساجد وقام 
بالحطبة لخليفة العباسى رجل أعجمى يعرف ( بالأمير العام ) فلم 
محدث استتكار من جانب الناس فأعس صلاح الدين االخطباء بجميعا 
أن يقطعو' خطبةالعاضد ففعلوا وتمالاتقلاب بدون حدوث ثىء ٠‏ 
وقد أّل جماعة ترد صلاح الدين بأنه كان يرغب فى يقاء االخطبة 


0 تاديس صلاح الدين وعصره 


للعاضد خوفا من نور الدين . ولا حاجة بنا الى الوقوف هنا لرد 
هذا الزعم إذ لا جد حجة هذه الماعة جديرة بالتفنيد . فان اللمنكة 
السياسية وحدها كانت تقغى عليه بسلوك ما سلك من طريق التريث 

أرسات البشائر الى نور الدين و بغداد وازينت عاصة الخلافة 
العباسية وأرسات الحلم مر الخليفة العباسى الى نور الدين 
وصلاح الدين وأصبح فى عه من بت العباس 
لا ينازعه أحد ينتمى الى ذلك البيت الخليل يبت بى هام . 

وقد حدث أن العاضد فى أشاء مضه أرسل ستدى 
صلاح الدين نفاف صلاح الدين أن يلى وظنه) خدعة ومؤاصرة 
على عادة المصريين . ولكه عرف فيا بعد أن العاضد كان مخلصا 
فى طلبه فندم على ذلك إذ كان لا يرى من ذلك الشاب الخليفة 
إلا كل ما برضيه من حب ومساعدة واخلاص . وقد كان من 
حسن حظ العاضد أنه لم يعرف ما حدث من الانقلاب فقد نوق 
من ع ضه فى سبتمير سنة 19/1 (م/إباهه ٠‏ ول يعامه أحد بأن 
الحلافة نزعت عنه بعد أن لبت أكثر من قرنين ونصف قرن 
فى بيه منذ كان فى تعال أفريقية قبل هبوطه مصر. 

وهنا فلنركت عما كان فى قصر الحليفة من تحف كمبنة وآثار 
قيمة وكتب نفيسة وآلاف العبيد والأماء والثروة الطائلة . ولتكتيف 


الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين 07 


بأن نقول أن صلاح الدين لم يرذأ من كل ذلك شيئا لنفسه بل 
ذهب كله لرجال الميش والأمراء الذين معه حتى القصر نفسه 
وبق الوزيرالعظم مقها حيث كان فى خشونة من العيش وسذاجة 
من الحياة تقرب هن حياة الزاهد . 


ه - الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين 

نحن مضطرون أن نقف قليلا نناقش تهمة يوجهها كثير 
من المؤرخين أنى صلاح الدين وهى أنه منذ شعر بثبات مكانه صر 
أثار وحشة ينه وبين سيده وعرزم على الخروج عليه ويحاربته اذا 
دما الأمس . وماكان للاننسان أن ينهم حتى يكون عنده الدليل 
القاطع . واتهام صلاح الدين باالخروج على نور الدين و إثارة الوحشة 
يبنه وبين سيده الذى يله والذى كان له عليه فضل التربية والعناية 
والتشجيع . اتهام خطير يحب عل من يسوقه أنيكونم نأ شد الناس 
احتراسا فى قوله وللمذا تؤثرأن نذكرتهم المؤتخين ثم نرى مقدار 
قؤتها على ضوء المنطق ودلالة التاري وهذه هى التهم الى نساق : 

)1( بعد القضاء على الدولة الفاطمية سار صلاح الدين 
سنة 119/1 م باه ها. راغبا فى حرب الفريج قاصر حصن 
الشوبك بفلسطين على مسيرة يوم من الكك فعلم نور الدين بذلك. 


ف ناريح صلاح الدين وعصره 


الحرب فرغب فى مساعدة صلاح الددين فسار من دمشق نحوه وكان 
صلاح الدين قد أوشك أن يأخذ الحصن من الفرنج فلما علم عسير 
نور الدين تركه ورجع الى مصر وكتب الى نور الدين يعتذر له 
باختلال الأمور فى مصر فلم يقبل نور الدين ذلك الاعتذار وعنم 
ملى المسير الى مصر و إخراج ذلك المتمرد عنها . همع صلاح الدين 
أهله وفيهم أبوه وخاله ومعهم سائر الأسراء واستشارهم فقال قائل 
متنع عليه ونحار به ٠‏ فقام نم الدين أوب أبو صلاح الدين وقال 
قولا معناه أنه لا يوافق وأنه أؤل من يطيع نور الدين و يعصى ابنه 
اذا خريج عليه ٠‏ وانفض انجلس على نصيحة أيوب أن يرسل 
صلاح الدين الى نور الدين ستميله ويطلب عفوه ويذعن له 
ويظهر االمضوع ثم لى) خلا أيوب بابنه قال له « ماكان يلبغى 
أن تصنع ماصنعت فان الأخبار لاشك تيلغ نور الدين» ثم قال له 
د ألا فاعل أننا لانسل البلاد له ولو أراد قصبة من قصب السكر 
لخاريناه عليها » . 

(؟ ) بناء على المفاوضة بين صلاح الدين ونور الدين استقرز 
الأمس أخيرا على أن يققصد الاثنان حصن الكك ويحار با هناك معأ 
فلم كانت السنة التالية ( أوائل سنة )١1108‏ ذهب صلاح الدين 
وحص را حصن فلما باغه مجىء نور الدين رجع ورفع 'الحصار عنه 


سسا 


وعاد الى مصر وأرسل الفقيه عيسى المكارى يعتذر لنور الدين بأنه 
ترك أباه على مصر فرض وأنه يحشى أن يموت فتخرج البلاد من 
يديهم وأرسل مع الفقيه من الهدايا والتحف مايحل عن الوصف 
فلم يقتنع نور الدين بذلك الاعتذار واستوحش باطنا ولكنه لم يظهر 
شيا من تأثره . 

(") مابينغزوة الشوبك سنة ١/11١م--0ه‏ هء وغزوة 
الكرك فى أواعل سنة #ا؛ وم وه ه . قد أرسل صلاح الدين 
أخذه الأ كبر مس الدولة تورات شاه ليفتح النوية لكي تكون طم 
موئلا ياجاون المه اذا أجلام نور الدين عن مصر . ولكن تلك 
الحجلة لم تبح لأنبا وجدت البلاد صراء لا تغنى . 

( 4 ) بعدغزوة الكك فىسنة #؛ وم ووه ه. لمارأى 
صلاح الدين أن النوبة لاتغنى أحب فتتح ملجأ آخر فا رسل لستاذن 
نور ألدين فى فتح الع د فأذن له نورالدين » فذهب أخوه 
شمس الدين توران شاه اليها وفتحها ونظم أحوافا وأصلح شؤونها 
واستقام أمس الأيو بين مها نحو خمسين سنة . 

هكذا يصِوّ ركثير من المورّخين موقف صلاح الدين بازاء 
سيده وحقا ان فى الحوادث التى يذ كرونها كثيرا من الحقيقة ولكن 
تأويلهم فى ظننا تأويل لا تبرره اأظروف ولا يقبله العقل وماكان. 


ديو تاريج صلاح الدين وعصره 


لنا أن تكذب تأويلهم لولا أننا نرى أن الأدلة كلها شير الى أن 
ذلك التأويل صادر عن اتليال لا عن الحقيقة . فهناك الأدلة 
المادية التى تظهر تأويلا غيرهذا وهناك ما نعلمه من صلاح الدين 
وخلقه ما ينفى أن الأمس الواقع كان كذلك . 

هنا أ ستوقف النظر وهو أن المورٌخين الذين بذ كرون تلك 
الأمور يتفقون فى ,رادها وفى كثير من الأحيان نتفق ألفاظهم مع 
اختلاف فى الايجاز والاطناب وهذا ما يجعلنا نظن أن مصدر 
القصة واحد أخذ عنه الميع ولا ببعد أن يكون ذلك المصدر من 
جائب الشام أو جانب من كان هع نور الدين من الأصراء الحاقدين 
على صلاح الدين أمثال الياروق . أما نحن فنرى لكل تلك الموادث 
تفسيرا آحر نعتقد أنه أ كثر اتفاقا مع الأحوال والأشخاص . 

(1) فرجوع صلاح الدين عن الشوبك سنة 199/١‏ م وعن 
الكرك سنة ١0#‏ م كان أعس.! طبيعيا ولولا تلك القصة التىيذكرونها 
عن اجتاءاته بأمسائه وما يعزونه اليهم من الأقوال لكان هناك 
ما دستغرب فى عمل صلاح الدين . فالشويك والكك حصنان من 
أمنع الحصون فى فلسطين وكان فتحهما من أ كبر الفتوح التى تغنى 
بها الاسلام فيا بعد بعد جهود عظيمة وبحاولات متكررة أخفقت 
«مرارا وكان مهما .جماعة من انحار بين المستبسلين الذين يقاومون 


الوحشة بين نور الدين وصلاح ألدين باب 


حتّى لايكون دونهم مايقاومون به من مال أو دم وكان صلاحالدين 
فى سنة 111/١‏ م خارجا مى-_. إحداث اتقلاب بمصر وازالة دولة 
لها فى البلاد أصل ثابت هن قرنين وكان لما أتباع وأنصار ,يفكرون 
فى الدفاع وإرجاع الأمس الى ماكان عليه ولا سما أنه كان إذ ذاك 
حديث عهد بثورة السودانيين ولا يأمن أن يترك مصر إلا قليلا 
فى سنة 1119/9 م عند ما حصر الشو بك رأى أن الحصن لن نسم 
إلا بعد أمد قد ,يطول وأن نور الدين قد اشترك فى الحرب فيجعلها 
واسعة الدائرة فيختقل من ميدان الى آخروهو الرجل الذى يحب الحهاد 
ويجعل حياته له » فآثرالرجوع وأرجأ فتتم ذلك الحصن الى وقت 
آرولوكان يحْمى الاقتراب من نور الدين فا كان الذى دعاه أن 
يفك مبتدئا فى غزو فلسطين ؟ أماكان _وثر هن اقل الأص إيقاء 
الصلييين ينه ويين من يحافه ؟ 

(؟ ) وأمافى سنة 11م فقدكان صلاح 'لدين يش خطرا 
فى الو لا تفوته حركة هن حركات صديقه وعدوه على السواء ‏ 
فلمادعاه نور الدين الى حصار الكرك ل ستطع أن يمتنع حتى لادسىء 
سيده به الظن فذهب الى هناك فى شوّال وكان هو السابق وظل 
على الحصار وحده هده شعبرين ثم أقبل نور الدين بعد ذلك متاعرا 


7 تريح صلاح الدين وعصره 





ورأى صلاح الدين أثناء ذلك امتتاع الحصن عليه» ولعل 
نور الدين لوكان اشترك معه من أل الأمس لكان الحصن قد سلم 
أو لكان على الأقل هناك تساوفى انحهود ببععث نور الدين على 
الاكتفاء وترك الحرب الى حين فتأخخر نور الدين كان معناه أنتف 
غياب صلاح الدين عن مصر سيستمز الى مدّة أطول ولا سها وأن 
جيش نور الدين كان لابزال جديد الحمة وهو يعرف أن نور الدين 
اذا بدأ الحرب فان ينتبى منه إلا بعد أن بل بلاء ويعذر ولعله 
بأتقل منهيدان الى آتحرولن ستطيع صلاح الدين أنيترك الحرب 
اذا هو بدأ فيه الى جانبه لثلا يكون ذلك مخحذيلا ٠‏ قآثرأن يتبع 
من أل الأمس ما تمليه الرجولة و.يوجبه الحذر فأرسل فى أدب 
معتذرا وأظهر خضوعه بم أرسل من هدايا وأنفذ رسوله رجلا 
يعرف ماكان عليه من صفات ولا يطعن أحد فى إخلاصه وهو 
الفقيه عيسى المكارى وكات رجلا تجاعا دينا فلووجد شيئا على 
صلاح الدين من اللحيانة لسيده لكان يفضى بذلك الى نود الدين 
إذ كان يعتقد أنه الجحاهد فى سبيل الله الخلص فى غزواته القائثم 
فى عبادته الزاهد فى دنياه ٠‏ ول يكن نور الدين فى قلوب الئاس 
ولاسها الفقهء بأقل مماكان صلاح الدين بل أن الناس بميعا كانو! 
أميل فى للخضوع له واتباعه تمأ كانوا يميلون الى الفى الناشئ + 


الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين ا 


ولكن الفقيه لم يذ كر إلا كل خير ولم لسمع عن نور الدين أنه قل 
إلا جوابا مرضيا ٠‏ 

ولكن كان حول نورالدين حماعة من أمثال الياروق 'لذين 
كانوا برون صلاح الدين قد سابهم ملك مصر ولا بد أن هؤلاء 
كانوا يحاولون مااستطاعوا أن يظهروا لنور الدين سوء نية منافسهم 
عله يحقد عليه ويخلعه فيكون ذلك انتقاما لم منه . بفعلو بنسرون 
حركات صلاح الدين بما شاءت لم نفوسهم المغضبة . 

ولا ببعد أبدا بل نرى أن تفسير حركات صلاح دين يعدم 
رغيته فى مقابلة نور الدين من وحى هؤلاء واشاعاتهم . 

أما قصة المجلس الذى جمعه صلاح 'لدين بعد رجوعه عن 
أشوبك فانها سبه القصص الى نسمعها فالمؤلفات تخيالية حى 
'نها لتورد الألفاظ التى قاهًا أبوب لاه فى خلوة وهو نصحه ألا 
يقول شيئا فى العلن إلا االحضوع لنور الدين 0 
الوقت أنه لو أراد نور الدين قصبة من مصر خار به علب ٠.‏ وأن 
نم الدين الحريص ليكون ثمن ينصح بشىء ويالفه ويعي وهو 
محتاج الى التعلم اوكان أسمع أحدا ماقاله لابنه إذ ذاك فى خلوته . 
وإلا أفايس من المضحك أن يعرف مؤزخ !١‏ قله نج دين لابنه 
فى خلوة ولا يعرف ذلك نور الدين نفسه ٠‏ 


مم تارييج صلاح الدين وعصره 


على أن هناك ما يفيد أن سيرة ذلك الحلس وما وقع فيه 
لم تكن إلا خيالا فان ابن شداد وهو القاضى بباء الدين مؤلف 
سيرة صلاح الدين وصاحبه فى هسيره وحروبه لم يذكر شيئا عن 
ذلك املس ولم يذكر والد صلاح الدين ولا نصيحته ولكنه نقل 
الينا وهو مصدق فما يقول سمعته - قال معت صلاح الدين نفسه 
يقول ”كان بلغنا أن نور الدين يقصدنا بالديار المصرية وكانت 
جماعة أصحانا) شيرون بأن تكاشف وتحخالف ونسق عصاه ونلق 
عسكره بمصاف نردّه اذا تحقق قصده وكنت وحدى أخالفهم 
وأقول : لا يجوز أن يقال ثىء هن ذلك” . 

فالحقيقة هى اذا أن نور الدينتغير على صلاح الدين وأساء الظن 
به لأنه حمل عل أن يؤول حركاته وأعماله بغير ما قصده - وعم 
على السير اليه وصلاح الدين صابر لا ينوى مقاومة ولا يظهر إلا 
ا مضوع ولا بطن إلا الإخلاص ٠‏ 

(*) و (غ) وأبلغ من كل ذلك ذكر فتح النوبة والقول 
أن ذلك كان مقصودا به فقح أرض تكون ملجأ من نور الدين. 
والواقم أن تلك الخملة لم تكن إلا لتطهير جنوب مصر من بقايا 
الحرس السودانى الذى كان لا يزأل منه بقية ثائرة بالصعيد حبتّى 
تكون مص ركلها مطمئنة له من البحر الى أقصى حدودها الحنوبية. 


ثورة المصرسن . م4 


وأما فتح امن فن الغريب أن نستأذن صلاح الدين نور الدين لو 
كان عنده نية انخالفة ومن الغريب أن نور الدين يأذن له بأرسال 
الحيش الى هناك لوكان حقيقة يعتقد أن ذلك الرجل يخون ٠‏ 


فالواقع الذى نراه هو أن سوء ظن نور الدين ل بيدأ منذ 
ستة م بل انه قد بدأ تحسم له من بعد موقعة الكرك وبعد 
السماح ملة امن سنة ١١00#‏ م وأن ذلك الظن لم تسم إلامن 
سعى أعداء صلاح الدين ومنافسيه وأن صلاح الدين ظل الى نباية 
الأ لا يتأثربما بشاع عرس تغير نور الدين عليه . وأما أبوه 
نجم الدين رحمه الله فلم يكن له من أمى ذلك الجلس المزعوم ثىء 
بل نعتقد أنه عندما مات بمصر أثناء المدّة التى كان فبها صلاحالدين 
عند الكيك أوعائدا منها ستة 1107 م كان لا يفك تفكيرا جديا 


فى أن هناك سوء ظن بين أبنه وبين سيده ٠‏ 


5 - ثورة المصرييفل. 
لعل صلاح الدين ل يكن فى حياته كلها فى خطر أعظم مم 
كان فيه فى سنة م/1(11 م (ووه ه) وسنة 111/4 م (0/اه ه) 
فان عوامل كثيرة احتمعت على عداوته ونا ل يمد فرصة تمكنما 
منه علنا فى ميادين التضال عمدت الى الدسائس والمؤامات فكان 


انه تاريح صلاح الدين وعصره 


فيمص رحزب موال للشيعة العلوية أعاب الخلافة المتقرضة» كان 
فى جيش صلاح الدين جماعة من اللحند لم بنالوا ما يرضيهم فكهوا 
حكه» وكان بقية من الحند السودانيين الذين يكرهون صلاح الدين 
لا يزألون بمصرء وكان هناك الفرتجوقد رأوا بلاءه فيهم عند دمياط» 
وكذلك كان هناك الاسماعيلية الفسدائيون الذي نكانوا بميلون الى 
الفنك بمن قضى على دولة علوية مذهيها الدديى مثل مذهبهم . 

وكان صلاح الدين صاحب ذكاء متوقد وحذر لا تفونه فائتة 
فأدرك أن بالق أمورا تنذر باللحطر ولهذا لم يأمن أن ببق خارج 
مصر طو يلا فرأيناه يعود م الكرك سنة #/111 م قبل ان 
تم فتحها ول يتنظرلكى ار فى الخرب مع نور الدين جم م ٠‏ 
وقد حسب أعداؤه أن الفرصة سانحة أبعد جزءِ كيير من اليش 
فى حرب العن (سنة 1190# م 110/4 م) فأحكوا أمرهم ودبروا 
الوثوب به . ولا نسعنا إلا أن نبصر ما ارتكبه صلاح الدين من 
الحطأ بتسيير حملة يمن فى ذلك الوقت مع توقعه االحطر ولا نجد 
مبررا لانفاذ تلك الملة الى ذلك القطر البعيدإلا رغبته فى أن بملك 
طرف البحر الأحمر من الحنوب؟ ملك ثغر أيلة على رأسه من 
الثمال لبمنم االحطر الذى كان فى ذلك الوقت ببدّد البلاد المقدّسة 
من ناحية المسيحيين » اذ كانوا يفكون فى حشد أساطيل عظيمة 





ثورة المصصريونل ‏ ىل 


فى ذلك البحر لغرض الاغارة على اجاز وقبرالنى ٠‏ ولكن لسن 
حظه عل بأمس المؤامرة قبل أن تنفذ خطتب, المحكة وذلك سعى 
زين الدين على بن نجا الواعظ » فقبض على رؤساء المتاصرين فصلبهم 
بعد أنحاكهم وأقزوا و بذاك قضىعل الار قبل أن تشب . ولكنه 
اذ كان قدقضى على رأس الحية فقد خلف ذنها» وسيجد فيا بعد 
صعوية فى محطم ذلك الذنب م سيأنى . 

وكان أ كبر من صلبهم من رؤساء المؤامرة عمارة اعنى الشاعر 
وهو الذى حسن الىثمس الدولة أننى صلاح الدين فتح اممن وكان 
بباهى بأنه هو الذى أفسح السبيل للتآمرين أن حمل مس الدولة 
عى الاقدام على حملة المن و بذلك أبعد جزءا كبير من اليش عن 
مصر . وكأن لعارة أشعار فى الفاطميين منها : 
ياعاذنى فى هوى ابناء وطمة لك الملامة ان أقصرت فعذلى 
الله زرساحة القصرين وابكمعى طيبما لا على صفين واخمل 
وقل لأهاهما والثهلا التحمت 2 فك جروج ولاقرحى بمندمل 

وقد أظهر صلاح الدين كعادته حكة عظيمة فى أنوا اع العقاب 
فاه بعد أن صاب القادة الكار اكتفى بأنفى مناشترك ف المؤاسرة 
من أجناد المصريين الى أقاصى الصعيد واحتيط على من بالقصر 
من سلالة الفاطميين وأما الذيننافقوا عليه منجنده فلم يتعرّض . 


8 تاريي صلاح ألدين وعصره 





لم ول يعامهم أنه عل باشتراكهم وآئ رأنيستميلهمبازالة ما لشكون 
ولكن الفريج م عاموا أن المؤاسة قد كشفت وقطى علما ٠‏ 
وبهذا جاءوا من البحر الى الاسكندرية فى يوليو سنة ١١1/4‏ م 
(ذى الجة سنة.هه) يحسيون أنبم سيضر بون جبهة صلاح الدين 
يصدعونها على حين يخرح أحلافهم االمونة من خلفه فيجهزون عليه 
.ولكن خاب مأ أملوا ٠‏ 
وفاة نور الدين 
يعد القضاء عل تلك المؤامية بحو شبر ونصف أنى الى 
صلاح الدين نتى نور الدين العظيم وانا لا ستطيع إلا أن نذ كر 
بالاعجاب ذلك البطل (نور الدين) الذى جعل كل حماته وقفا على 
الدفاع أمام قوم أغاروا مل بلاد ليس تم وأتوا ماأتوا من المظالم 
فى شعب برى نفسه حاما له وملزما بالدفاع عنه ٠‏ وقدكانت 
حياته سلسلة حروب لا بأس من أن نسميها جهادا ٠‏ وقد كان 
نجاحه فيا قصد اليه نجاحا كيرا فكون دولة عظيمة ورد تيار 
الانتتصار تهائيا من جانب الصليبيين فأصبح فى جانب دولةالاسلام 
وكان بدعى له على متابر مصر والشام الى الموصل والمن ٠‏ على أن 


وفاة نور الدين م 


دولته كانت على النظام الاقطاى يحم كل إقلم منبا حاكم شبه 
مستقل بدين له بالدعوة و يرسل اليه العسكر والمال كلما لزم له 
حرب . وكان نور الدين فى خلقه مثلا من الأمثلة العليا فى الزهد 
فى غير عرأرة ٠‏ والتدين فى غير تعصب . والعدالة فى غير أُسدّد . و5 
«هو نفسه فى مقدمة المحاربين لايتأخر بل كارب بنفسه غير خة'“ف 
أن يصاب ولا يطبعمن سنصحه بالاحتراس ولا أدل على روحه من 
أن نورد ما قاله مرة وقد نصحه ناصم أن يدع الجرب خوف أن 
يصاب فكون فى إصابته هلاك المسلمين فقال « ومن مود حتى 
يقال له هذا؟ انمنةولى منحفظ البلاد والاسلاموذلكهو لله». 
ولا ندرى كيف كان وقع نبأ موته على صلاح الدين وأاكسر 
ظننا أنه أساءه أما أضاءة وأحرية أعظم حزن ص أ لك 0 
نتنامى أذْموته أخمج صلا حالدينمن خطر عظم » وذلكأن'نا 
الذى دب يينه وبيينه بعد سنة 1119/7 م كآن لابد يصل 7 حا 
عيد لو بي نورالدين حيا. ومن يدرى هل كانصلاح الدين يحتفظ 
للىآخحر الأص بما سار عليه الىذلك الوقت دن الخحفاظ والاعتد ل ؟ 


(1) ل صلاح الدين يدك مولاه نور 'لدين يكل حسة الى شر حيته ويد 





جميع أقواله بعد أرف صار السلطان الأعغلر فى الما 0 م الاسلامى عب * نمه رسا يح 
الى ذ أى سيده و يقدص فيء البطل الزاهد العادل . 


45م ناريح صلاح الد بن وعصره 


م - بدء العصر الثانى من حياة صلاح الدين 

يعد أن مات انو رالدين تركت الدولة الاسلامية الكبرى 
لابنه الملك الصاسم اسماعيل وهو صبى يبلغ من العمرنحو إحدى عشرة 
سنة وجعل «قامه يدمشق وحلف له الأعسراء الككار وضربت الثقود 
باسمه فى كل جهة من أل مصرالى أطراف الشام . وكان فى البلاد 
الشامية والحزيرة عواصم نلاث أخذت القيادة فى حوادث تلك 
الأيام وهى دمتشق وحلب والموصل وكان أل صوت أذن 
بالاضطراب فى دولة نور الدين آتيا من نحو الموصل إذ أن 
سيف الدين غازى ابن أنى نور الدين (أى ابن عم الملك الصاح 
أسرع الى الاستقلال بم يليه من البلاد وأعان نفسه أميرا صل 
الحزيرة وكان حوله من أعرائه من يحسن له أن يذهب الى الشام 
ويستولى عليها فليس ببا من مانع . ولكنه آثر أن يقنع بالحيرة. 
وبقيت الشام فى أيدى الملك الصا أو بقول أدق بقيت فى أيدى 
اللأعسراء الذين أستولوا عل الملك الصاح نحث اسم الوصابة عليه وتول 
ترييته ٠‏ فكان الأعس فى الواقع فى يد نمس الدين مد بن عبد الملك 
المشبور بابن المقم بدمشق . وثمس الدين على بن الداية وهو 
أكبر الأمراء النور بة وكان فى حلب ٠‏ وقد شبد الفرتج ما أصاب 
دولة نور الدين هن الصدع بعد موته» فان مصرصارت 'مستقلة 


بدء العصرالثانى من حياة صلاح الدين الى 


ولو أن صلاح الدين كان لا يزال خاضعا فى الظاهي لللك الصاح 
داعيا باسممه على متابره» وكانت الحزيرة فى _ليسيف الدبن غازى 
وحلب فى يد تمس الدين بن الداية ودمشق والملك الصالح بها فى يد 
خمس الدين مد ابن المقدّم . وكان دين هؤلاء جميعا تنافس على 
أيهم يسود وكل منهم ينظر الى الآخر مترقبا حذرا أن يثب به اذا 
هو لق منه غمرة ٠‏ فاتتهز الفريج الفرصة وألقوا بفرسانهم الى دمشق 
وما جاورهاء ولم نستطع مس الدين ابن المقدّم أن يقاوم غياتهم . 
أو لعلهكان مستطيع ولكنه آثر أن يذل لهم زعما هنه أن الأعراء 
ف الموصل وحلب ٠‏ وصلاحالدين فىمصره اذا رأوه منشغلا فحريب 
الفريج يتتبزون فرصة إلشغاله فييبطون على ما فى بده فيسابون 
طعمته . وهكذا يضمح لأس الدولاذا هوى فى أيدى قوم لا بتطلعون 
إلى أبعد من أنوفهم ولا يدركون إلا ما تقدره نفوسهم الصغيرة . 
فصاح شمس الدولة بن المقآم الفريج على هل يعطيه لهم 
«وأسرى يطلقهم ممن كانوا عند المسامين منذ حروب نور 'لدين . 
وأعقب ذلك بالشام تنافس شديد بين أميرحلب وأميردمشق 
على أسهما دستولى على الملك الصا وأدى ذلك فى أخذ 'لللك 
الصالح الى حلب ثم الى مفاوضة مع سيف الدين صاحب لموصل 
أن يأتى الى الشام اكى ينهى دولة نور الدين من سفه أم اله 
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المتتافسين واكن سيف الدين أبى أن ستدخل ف ذلك فارتدت. 
المفاوضة الى جهة مصرو بلغت الدعوة ملاح الدين لياتى الى الشام 
وكان قد فرغ من إصلاح أمس مصر وتثبيت قواعد دولته فبا . 
فلى الدعوة وسار نحو دمشق وبذلك بدأ أقل خطوة فى سبيل. 
التدخل فى أمس حكام الأنحاء الأحرى من الدولة الاسلامية ولن 
ينّبى السير به فى ذلك السبيل دون توحيد جميع الدولة فى يده 
نتكون قَوَة واحدة لجهاد م كانت فى يد نور الدين ٠‏ وقد وقم ذلك. 
مابين ستقى 1١1/6‏ م1185 م . 
4 - الافرتج أمام الاسكندرية 

كأن موت نور الدين»م قدّمنا مؤذنا نسعى الفرئج من جديد 
الى بمسترذوا ما أخذه منهم ذلك الملك العظي فثاروا بالشام 
وذهبوأ الى قرب 0 وكان أبشاء نور الدين ووز زرافم عل ير 
ماعهد الفريج من بهم العظىم وكذاك ظن الفرتج الذين اشتركوا 
ف التاعس على صلاح الدين؟ أسلفنا أنهع يستطيعون عند ذلك أن. 
بضربوا ضربتهم لتكون قاتلة ٠‏ فاجتمع لمم سفن كثيرة من الشام 
وصقلية بلغت عدّتها نحو 789 سفينة وجاءوا الى الاسمحكندربة 
ونصبوا اجانيق والدبابات عليها فىيوليو سنة ١19/4‏ م ولكن شتانه 
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بين ما لقيهم به صلاح الدين من العدّة وبين ما لقيسم به وزير 
الملك الصالح بدمشق ققد كان أهل مصر وائقين بقائده وحاكهم 
وفذا أبدى أهل الاسكندرية هن الشجاعة ما أدهش المها مين 
ثم وصلتهم نجدات العسكر فرادهر ذلك صيرا فى الحرب ثم بلغ الأمس 
الى صلاح الدين فأسرع يحيش الىالاسكندرية وبالغ فالاحتياط 
“فأرسل جيشًا أخرالى دمياط فلما عرف المداقعون مسيره الهم ديت 
فيهم جاسة عظيمة وألموا بلاء حسنا فهزم الفريج وغرقتطى سفن 
كثيرة وفشلت حمنتهم فشلا تأما ولستا ندرى ماذا كان يحدث لو وقع 
الحجوم من أربعة شهور قبل أن يقضى صلاح الدين على رءوس 
المنتمرين فى داخل البلاد . 


٠‏ أاصد استتياب الأعصس لصلاح الدين 6 مصر 


دخل صلاح الدين مصر أول هرة مع مه سن ١١4‏ ؤم ودحلها 
آحرمية مع عمه أأيضا سنة ١154‏ م ثم أقام يبا وزيا للعاضد الى 
سنة 119/1 م ومن ذلك الوقت صار فيا شبه ملك مستقل خاضع 
انور الدين على الأسلوب الأقطاعى وقابل مشا كل مصر العديدة 
منتصرا فى كل موقف بغير أن يحدث زعجة أو يثير ضضيجة. بل لقد 
وقف وهو و زير بين نور الدينالسنى المحاهد وبين العاضد الفاطمى 
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واستطاع بكاستهوحسن اختياره أنيحفظ توازنه ويسير الأمووسير: 
ناعما فل يحقد عليه العاضد بل ظل على تقديره والاخلاص اليه حتى 
مات وليس أدل على ذلك من طابه رئيته وهوفى أشد حال من 
مضه قبل وفاته . وكذلك لم يمد نور الدين فى سلوكه ما يجعله يندم 
على أقرار أصره والموافقة على تقديمه أمام اكلة من كار أمر اله . ثم 
أصبح بعد موت العاضد ملكا على مصر فعلا مع بقائه على ا خضوع 
لنور الدين ع وبدأ دشترك فى أمور الدولة الاسلامية العامة فى حين 
ضبطه لمصرفى داخاها وخارجوا» فاذا قلنا ان سباسسته كانت تامة 
انتجاح لم يكن فى ذلك شىء من المالغة» اذ ما أتى آخرعام +111ء 
حتى كان قد أسس دولة فتية على رأسها جيش وائق برئسه وندعمه. 
سياسة اقتصادية حكيمة ملأت نزائن الدولة بغي رأن تنسى الاصلاح, 
والتعمير واذا كان لرأى الشعب فى تلك العصور قيمة فقد أدرك 
الشعب المصرى أن فوقه رجلا ولا كالرجال بل هو القائد الفذ 
والمصلح الذى لم يعهد مثله فهدأت أحوال مصر وسارت فى سبيل 
الاطمئنان الذى سيعدها لاستقبال عصرها المجيد أيام دولة بف 
أيوب ومن جاء بعدهى من السلاطين الماليك» فلا لسمع بعد بثورة. 
إلاكان القضاء عليها أمرا لا يحتاج لأ كثر من أيام كثورة قامت. 
يبا البقية القلبلة من أعداء دولة صلاح الدين وكانت ف الصعيد 


استتباب الأمى لصلاح 'لدين فى مصر 4١‏ 
بقيادة رجل يعرف بالكتز فلم تلبث أن قضى عليها قضاء يدل على 
أن أساس الدولة قد صار راسيا متينا . 

وم ينس صلاح الدين أن يجعل لمصر حصنا 5 كان لبلاد 
الشم حصون ول يرض عن سور القاهرة ولاعن حصتها فصعد 
فى اليل واختار أقرب رأس منه مشرف عل القاهرة وفكرفى أن 
بلى ءايه قلعة ولا قدر إلا أن ترى فى عزمه هذا أثرا 
دن “نار العصر وروحه فان المحاربين عند ذلك كانو' لا سقون 
إلا فى القلاع سواء فى ذلك الفريج والمسامون ٠‏ وكان الشرق من 
الشام الى فارس لا يرى العز والمئعة إلا فى قلاع فى تلك العصور 
المضطرية» وكانت مصر بلادا سهلة فن هلك نصية لحيل المطل 
على عاصتها اسستطاع أن يمتتع على المغير الأجنى اذ غن "رياض 
القاهره وكذلك يستطيع من يملكها أن" يظهر لكل ذى عينين 
في تلك العامة أن هناك قوة كبيرة مالل أمامه يقبض عدب رأس 
الدولة ويقدرأن يقذف با على من يحالفه ٠‏ 

ولكن مشا كل الدولة الاسلامية بعد موت 'ورالدين دعت 
صلاح الدين الى أن يترك مصر وأهورها الى حين- وذ + بيدأ 
بناء القلعة والسور الذى عزم على إقامته ينب وبين القاهرة بل 
أجل ذلك حتى يقابل الأخطار التىكانت تهدد دولة نور 'لدين 


باب زو يله ( مثل من بناء سور القاس 


( 
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حروب الشام الأولى ل 


فأسرع الى الثغرة لبسدها لأنه شعر أنه وارث العبء بعد وفاة 
العميد الأول ( نور الدين ) وأن عليه واجبا كبيرا وهو جمع الأزمة 
فى قبضة واحدة تم عمل السابقين فى جهاد أعداء الدولة 
الاسلامية . 


١‏ - حروب الشام الأولى 

كانت رحلة صلاح الدين الأولى بالشام أشبه شىء برحلة 
زيرة إذ أنه م يعد عدّة حرب ولم يظهر بمظهر الفائم وانما ذهب 
إجاية إدعوة توجهت اليه ووجد فى البلاد الَتِى دعته استعداد' 
الانضهام نحت لوائه وسرورا بالانحاد مع دولته المصرية العظيمة ٠‏ 

سار فى نحو سبعائة فارس فى أوارعام :/ا١١‏ م( .لاه ه) 
حى بلغ دمشق وم يجد حريا لا من أصحاب اابلاد المسامين ولاامن 
المسيحيين الذين علىجانب طريقه فرج اليه أهل دمشق وعسكرها 
ورحبوا به وأعلن أنه انما جاء فى خدمة الملك الصالم ونصرته 
وسامت له القلعة بدمشق وحدث الاتقلاب بغير سفك دماء . ثم 
سار الى الثهال نمو -مص وحماه وهو بردّد إعلان أسره وانه افأ 
جاء فسبيل نصرة الملك الصاح لمنع عنه جور ابن عمه سيف الدين 
غازى هن جهة ١‏ واستبداد أمرائه من جهة أنحرى » واعتداء الفرج 
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سم لسسممسمه 


على بلاده من جهة نالثة . وقد قاومته قلعة ممص حينا الى ما بعد 
حصار حلب ثم سلمت اليه . ولكن انضم اليه صديقه القديم 
(جورديك) وكان حا "ما على قلعة حماه وسارأ معا الى حلب وكان 
الأمساء الذين مع الملك الصالم يفزعون من أن دستولى صلاح الدين 
على حلب خوفا من أن يكون الملك الصالم فى يده دونهم » ققاوموا 
وجعلوا الملك دستثير حمية أهل حلب للدفاع عنه حتى ساعدوه 
مستهسلين ونحرجوا الى حريب صلاح الدين ‏ وقد بذل أهراء حلب 
فى ذلك الوقت همة ف الدفاع عن أنفسهم لم يكن صلاح الدين يتوقع 
مثلها منهم فد كان الأعس أ حياة أو موت لم ٠‏ ولهذا أرسلوا 
باسم الملك الصا دستنجدون بمن يتوقعون منهم المساعدة لايبالون 
دشىء إلا بأن يخلصوا من خطر صلاح الدين ٠‏ فأرسلوا الى الفريج 
يطلبون مساعدتهم وكان كبيرهم ( الكونت ريون ) حاكم طرابلس 
ونسميه العرب القمص ر يند » وكان اذ ذاك كبر أمراء ملك 
الفريج أنجذوم (بلدوين الرايع) ٠‏ وكذاك أرسلوا الى سنان مقدّم 
طائمة الباطنية الفدائيين الاسماعيلية لكى يرسلوا فتاكهم يغتالون 
الرجل انخيف الذى قد يعجزون هم وحلفاؤهم عن مقاومته صراحة 
فى ميدان النضال الشريف وأرساوا الى جهة ثالثة غير مؤقلين منها 
مساعدة وهى الموصل حيث كان سيف الدين غازى ٠‏ 
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ملس مي لعجت سم 





فكان صلاح الدين يحاصر المدينة ويقابل دفاع أهلها الشجعان 

فى حين كان القمص ر ند تحرك عليه لأنى اليه مرى. الحنوب. 
فبقطع عليه خط الاتصال مع قاعدة ملكه وفى الوقت نفسه أرسل 
رئيس الاسماعيلية جصاعة من رجاله فوثبوا بصلاح الدين ولكتهم 
لم يقدرو أن يصلوا ااه ٠‏ فرأى صلاح الدين أن فوته أقل من 
مقابلة كل هذه المقاومة الى |١‏ كان يتوقعها وخثى مرح حركة 
الفري فى جنويه فرقع الحصار عن حاب وعاد الى حمص ليقارل 
الفريج ولحنهم عادوا ولميخاطروا جار بنه عندما رأوه تمرك صِدَّمر 
وأما هو فاغتم الفرصة لي لا يجعل من ورائه قلمة تبدّد ظهره 
فاستونى على قلعة حمص الى كانت الى ذلك الحين تقاوم واستولى 
كذاك على بعليك ثم عاد الى حلب بعد أن بمع من مصر إمداد 

ميشه وأعد العدّة لانضال والحرب الذى لميكن فى ينه أقل الام . 
وقد كانت العداوة التىأظهرها أمراء الملك الصا ومقاومتهم 

تلك التى استعانوا فيها بالفريج والاسماعيلية وتزوطم ألى وسائل يأباه 
النضال الشرعى - لقدكان ذلك سببا فى أن يقطع صلاحالدين اسم 
الملك الصاح وأن بعلن فىخطبته استقلاله منذ سنةه/ا! ١م‏ وقدخام 
عليه المليقة العباسى ولقيه سلطانا وأصبح له مكان شرى فو ققوته 
الفعلية فلما عاد الى حلب م تقدّم وجد جنود سيف الدين غازى 
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قد وصلت لأن ذلك الأمير قد تغلب عليه ا:لحوف من صلاح الدين 
فبعد أن كان حذرا لا يريد التدخل فى أمور الشام رأى أن نساعد 
الملك الصالم حتى لا يدع ملك صلاح الدين يقوى ويصبح خطرا 
على استقلاله فى الحزيرة فقابل صلاح الدين جنود الموصل عند 
(قرون حماه ) فهزمهم ثم عاد الى حلب -فاصرها حتى اشتد الأمس 
على من يها ففاوضوه فى الصلح على أن ببق كل من ابكانبين ما فى يده 
من البلاد وبهذ أصبح ملك صلاح الدين متدا من مص رالى حماه 
وجعل بنظم دولته الحديدة فولى على أقطاعها أمراء من أهله ويمن 
بق بهم ٠‏ 

غير أن الصلح بين الحانيين. لم يدم طويلا وكان ننفضه على يد 
سيف الدين غازى صاحب الموصل إِذ عاد بعد عام الى حلب وكان 
صلاح الدين مطمئنا الى المعاهدة الى أبرمها معه فى العام الماضى 
فأرسل جنوده الى مصر وكانت تلك غرة منه لو عرف أعداؤه 
أن يتتبزوها ولكنهم اسن حظه تباطئوا ولعل ذ كر النصرالماضى 
الذى أحرزه صلاح الدين هو سبب ذلك التباطق الذى نشأ عن 
مبالغة أعدائه فى الحذر . فوجد صلاح الدين زمنا كافيا بجع الحنود 
والسير الى أعدائه والراحة بعد جهود السب رالسريع وكان لقاء جيش 
سيف الدين قرب حلب عند (تل السلطان) وهتاك كان أسم 
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صلاح الدين وعدم ثتقة جنود سيف الدين بقوادهم سببين داعيين 
إلى الانهزام بغير مصاف وهصرب سيف الدين عايدا فى خوف الى 
الموصل تاركا جيشه تحت أخيه عن الدين ٠‏ وتبع صلاح الدين 
المنبزمين الى حاب و بعث بعوثه الى الحصون الحاورة مثل منبج 
واعزاز ففتحهما ٠.‏ وحدث له فى حصاراعرزاز حادث ستحق أن 
يذ كر وذلك أن فتاكك الاسماعيلية عادوا مرة أخخرى الى الوثوب به 
حتى أن أحدهم وصل اليه وضربه فى رأسه سكين ولولا المغفر 
لقتله فأمسك صلاح الدين بيده ولكنه لم يقدر على منعه من الضرب 
فكان يضربه فى عنئقه ضربات ضعيفة ل تؤثر فيه أذ كان عليه 
الكراغند يميه واسقر الفاتك يحاول التخلص هن قبضته ويضربه 
حتى أدركه بعض أم انه فقتلوا ذلك الفتاك فهج خرعليه ثم ثالرء 
فقتللا دونه ونا صلاح الدين نجاة تجيبة : ولكنه مع ذلك بق على 
حصار قلعة اعزاز حت فتحها ٠.‏ فأصبحت حلب معزولة وسط 
أملاكه ورأى من ببا ضعف موقفهم ففاوضوا فى الصلح مرة 
أخرى . ومن العجيب أن صلاح الدين مع 'نتصاره ومع ماشهده 
من دناءة أعدائه فى ا'تجاتهم الى النذالة فى الكيد له ونقضبم العهد 
معه تقول مر. ا ا ل ا ب 
فى الشرط بل ترك لهم حلب ونزل لهم عف. اعزازا كراما لانة 


0 
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صغيرة لسيده نور الدين وكانوا أخرجوها اليه فطلبت منه تلك القلعة 
الى كاد مبلك فى أثناء فتتحها فأجايها الى ذلك وأضاف هدايا ذاه 
قيمة مراعاة لذ كرى أبيها واتفق اللميع فى آخربوليه سنة “117١م‏ على 
أن يكونوا بدا واحدة على من بنقض ألعهد ٠‏ 

ولنترك هذا التصرف بغير تعليق لعله بنى نىء ما كان عليسه 
صلاح الدين أو لعل فيه ردأ بليغا على من يتهمه بقلة الوفاء . 


؟١‏ - موقف صلاح الدبمن ‏ 
أمام أسرة نور الدين ممود 

لا ضير الرجل العظم أن يذ ىله عيب ومتى كان الااساله 
كاملا؟ وهكذا أمى صلاح الدين فليس يضيره أن يقول قائل قد 
كان به نتقص ولوكان ذلك النقص خلقيا ٠‏ فكثيرا ما يعمد رجال 
الدول ولا سما رجال السيف الى وسائل تأباها الأخلاق ولكن 
تبررها الحاجة العملية ٠‏ فيمر عليها التاري متساهلاكأتما يبز رأسه 
مستساما لطبيعة الأشياء ولككا مع ذلك لا نرى رأى هن يطعن 
على صلاح الدين فى موقفه أمام أسرة نور الدين و يتهمه بقل الوفاء 
والحمود فانا نرى الوقائع كلها تدل دلالة لا شك فيها على أن 
صلاح الدي نكان داتما يؤث رأن يخسرشيئا من الدنيا فى سبيل 
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الأخلاق والقلب وماكان هو ممن تخغطون الفضائل فى سبيل شثىء 
من الأشياء ولوكان مما يكب رى الأأعين . حقا تقد سار صلاح الدين 
الى الشام واستولى على دمشق ثم وقف بعد ذلك وحارب جنودا 
اسمها جنود الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين ٠.‏ وهكنا يقول 
بعض القائلين لقد كان صلاح الدين رجل طمع ف الدنيا فضحى 
من أجلها بما كان يحب أن يرعى من ذمة فى يدت له عليه فضل 
العمة والثربية ٠‏ 

لسنا ندرى ماذا كان هؤلاء يريدون؟ استولى الماك الصامل سما 
وتنافس على اسمه الأمراء أيهم سود فيستعمل رقية ذلك الاسم 
فى التفوذ الى غرضه» وكان من وراء ذلك التنافس أن أصبحت 
الدولة الاسلامية واهنة محطمة تمد بدا سفل الى أعدائها الفريج بعد 
أن كانت تملى علييم ارادتها أياء نور الدين . وقد كان صلا الدين 
شريكا فى اقامة تلك اندولة العظيمة ونسبد من نصرها م كان يجعله 
يدرك مرارة الموقف الحديد من اللحذلان ‏ رأى الأمراء المتنافسين 
وهم يتبافتون على أشياء لا يقير هوطا وزنا وماكان نور الدين العظير 
ليرضى عن ابنه ومن استولوا عليه لوأنه شبد ها صنعو ٠‏ وفذا 
ثرى أن صلاح الدين كان يخطئ أفش خط 'و هو رضى با وقع 
ولم يتك يدا لمنع الصرح الجيد من أن يبوى الى لأرض مخط) ٠‏ 


٠٠‏ تاريح صلاح الدين وعصره 


وكان من حسن حظ دول الاسلام أنه اتبع ما أملاه عليه قلبه 
العظى وليخش تهمة يتهمه بها جانب من اللحوانب ١ادام‏ هو يحس 
من نفسه شرف مأ هو صانع وخلاص 'يتّه فى القصد الى المصلحة . 


م١‏ فترة السلام 


اذا قلنا أن صلاح الدين أقبل منذ سنة ١1170‏ م (لا/اه ه) 
على فترة سلام دام نحو ست سنين الى سنة ١١8١‏ م (ل/الاه ه) 
فليس معنى هذا أنه لم يحارب طول تلك المدّة» إذ أنه لم يخل 
عام من حياته ون حرس منذ دخل هيدان العمل . وقد كان عصره 
عص ركفاح مستمٌ وعصر اضطراب وثوران فى داخل النفوس 
واضطراب وثوران فى العالم الخارجى ٠١‏ وقد كان هو نفسه نكيجة 
ذلك الاضطراب الى حدٌ عظيم ٠و‏ إذا فعنى أن هذه الفترة كانت فترة 
سلام صرف الى علاقاته بالدول الاسلامية فانه يظهر فى هذه 
السنين الست بمظهر المصاح الداخلى الذى يريد أن يقب دولته على 
قواعد ثاسّة من القوّة الحقيقية قَوَةَ الثروة والقازون . فكان يتردد 
بين مصر والشام يصلح من أمى مصر يحسب ما تقتضيه حاجاتها 
الزراعية ويحاول أن يحصنها تحصينا يمنع افليمها السبل أن يكون * 
طعمة للغير ين ولم ينس أن طبيعتها تستلزم حكومة موحدة قوية 


فترة السلام لك 


المرر فقلل مر الأقطاع فبها وجعل أعسراء الأقطاع الذين فيها 

لا استقلال لم ولا تصرف الى جانب المحكومة المركطية وجعل يقيم 
فيها المدارس والمستشفيات وأمثالها من مستازمات المدنية المستقرة 
على حين كان بصاح من أس يلاد الشام بحسب ها يقتضيه موقعها 
اذ كان ذلك القطر جبهة الاسلام وميدان النضال ينه وبين القوة 
المسيحية المغيرة فكان من الطبيعى له أن تغلب عليه الصفة الحربية 
فأقطع بلاده لأمرائه وجعلهم أشباه مستقاين نحت زعامته لاايطمع 
منهم فى أكثر من أن بتبعوه الى الحرب وريظلوا معه حتى يعطيهم 
الدستور فيعودون الى بلادهم ٠‏ وكان فى كثير من الأحوال يدارى 
هؤلاء الأمراء ويقتع منبسم بأن يخضعوأ رأغرين تحاشسيا الكثرة 
الاحتكاك معهم وهم قوم قد جرأتهم كثرة الحروب وضراهم النضال 
المستمر فم يكن نضاطم بالمين ولا شوكتهم باللينة . 

ونعل انصراف صلاح الدين الى إصلاح دولته قد جعل جيرانه 
المسيحيين نشعرون بخفة وطأة الدولة الاسلامية » أو لعل ظروف 
أوروب ووجود حركة جديدة بها تربى الى تع ز يزكامة المسبح فى الشاء 
وتجديد قّة الصلدييين التى حطمها نور الدين» أو لع لكلا السبيين 
عملا معا على أن كِرَأ الصايبيون و يغيروا على ما يليم من البلاد 
الاسلامية الى أخذت منهم فى مدّة السنين الماضية » ولهذا يجد 
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أرب صلاح الدين فى هذه السنوات الست لم يكن فى سلام تام 
ولكن أكثر الحروب البى خاضها كانت مع المسيحيين ولم يكن هو 
البادئ مها بل كان فى أغلبها مدافعا . 

على أنه كان بين حين وحين يدخسل ف نضال هين مع بعض 
الأمراء المسلمين إما الحروج أمير من أمساء أقطاعه عليه وإمالمنع 
جار عن أداء وأجب تعهد به . 

كان أؤل عمل اهتم له الساطان بعد صالح سنة ١18/‏ م محاواته 
القضاء على الاسماعيلية لتكرر اعتداء فتاكييم عليه ٠‏ وكان لهم قلاع 
بالشام أكبرها (مصيات) فذهب الها ونبب عسكره منها غائم كثيرة 
واكتفى بهذا المقدار ورجع عنهم إششفاعة خاله . 

وبعد ذلك بدأت أل حلقة من سلسلة «واقعه مع الفرتج 
وكان الحرب بين الطرفين جالا ولكن صلاح الدين ابتدأ حروبه 
يانهزام عظم سنة /10 ١‏ م (#ا/اه ه) عند الرملة وكان ذلك الانهزام 
'نيجة نقص فى الاحتراس وتراخ فى النظام عند ما كان جيشه يعبر 
نبرا ٠‏ وقد قتل فى تلك الواقعة جماعة من أهله وأسرغيرهم وكان من 
أعن الأسرى عليه الفقيه انحارب عيسى الحكارى صديقه القديم 
الذى كان .له بد كبرى فى منع خروج الأصراء عليه عند ما تول 
الوزارة بعد موت عمه شيركوه » وقد افتداه السلطان ستين ألف 


فترةالسلام دل 


دنار ٠‏ وكانت كسرة الزملة ذات أثركبير فى نفسه حتى أنه ذكرها 
لأخيه مس الدولة تورانشاه فى خطاب قال فيه : 
”ذكرتك واالحطى يخطر نينتا 2 وقد نبلت من المثقفة السمر» 

ويقول أبضا : #لقد أشرفنا عل الحلاك غير مرة وما أنجانا 
الله لا لأس يريده سبحانه» . 

وقد أطمعت واقعة الرملة المسيحيين فساروا الى حماه وكا 
صاحبها حل صلاح الدين «شباب الدين الحارىي» ولكن حظ 
الافريج كان هذه المرة أقل سعدا فاتهزموا بعد أيام أر بعة» وساروا 
ألى قلعة حارم (بقرب حاب) وهى داخلة فى دولة الملك الصاح 
فلم يقدروا على أخذها كذلك» وأغاروا على حمص فا كتفوا ينبب 
ما وصلت البه أبلييم : 

ون صلاح الدين قد عاد الى مصر بعد كسرة الرملة ليصلح 
«فسدته تلك الهزيمة ولم يطل مككثه بها بل عاد الى الشام وكانت 
عودته فى الوقت الماسب لأن الصليييين كانوا سميرون بين حلب 
ودمشق فى جرأة لم تعهد منهم منذ نصف قرن ٠‏ ومنذ عودته الى 
الغام رمحت حكفة المامين فهزموا أعداءم مرة قرب دمشق 
سنة 1174 م ( ٠/4‏ ه) وسار صلاح الدين بعد ذاك الى حصن 
كان المريج نوه بقرب دمشق واسمه مخاضة الأحران وهناك كانت 
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موقعة كبرى منة 8/ا١ ١‏ م (هلاه ه) هزم فيها الفريج وأس ركثير 
مزق أبطال الصليبيين مشل مقدّم الداويه (دئيس فرقة القبل 
أوالمعبد) ومقدّم الاسبتارية (رييس فرقه القّرس يوحنا) و(هيو يو) 





(1) بعد اشاء الامارات الصليبية الأربعة م مقطع ابعوت نصيبية عى الجىء 
الىالثام لامداد الحيش المحارب ضَدّ المسليين ولكن بعد نحو نمت قرن من ,نشاء “يك 
الامارات ذهب الطيل الأول من بطال الحرب الأولى وتعر المسيحيوب بالقص الدى 
طر على صموفهم وكان فى أوروبا سذ ارن العاشرحركة اصلاح فى لدين كانت ترى 
الى أعادةٌ أمصيلة المسيحية سساء الأدرة واعطوائف 'لدية ( ساك والرهبان) على 
مبادىا رهد والفضية © ف تصرفت اهمه فى حروت تصارة كاب مى أصيعى 
لأورو . أن عكر قادب من متحمسين واكم من رحن الى ق نشاء فرقٌ من 
رهن محارون يممعوث سس فصاثل الزهد رالنسك وس قصاتن الانتص ر؛دين وكانت 
ننيجة ترك الخركة علوائف 5 كرها ط تمة التبلار وفرسان المعبد وسميم العرب 
(الدارة) و ينسيوت الى اين “والمعيد وهو معيد سيدنا سليان -حيث أقامت ط ثعتبم 
ثم عا ثهة هسبتاليين “و فرقة هديس يوحنا وسمه عرب (الاسبد ريه) و.لسبون 
اى مستشتى به تك رايك ليون ونسبوه الى القدّيس يوحنا :برصكا . وكات أمرقه 
فى “تن “مها لقي فى ب له وأصيق علما 'سمه ٠‏ 

وان رهيث مس عائقان من “كبر العاماين على الدفاع عن مسيحيين د لش م 
0 قريب د كنواه العمود الفقرى جيش صليبين و يعرفود بالعضصر 

لاستق مة والزه و.شجعة وقد قر ليود أعن يناك ث وغَر .عدا'وة ة الى كانت 
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فترة السلام م.+ 


صاحب طير به وما زال صلاح الدين بعد ذاك النصر حتى فتح 
الحصن (عاضة الأحران ) ودمره وألمقه بالأرض ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين اسمّر 'لرجحان الى جانب الدولة الاسلامية وأخذ صلاح الدين 
خطة الحجوم وكان بده المنى فى هذه المروب الأمير عن الدين 
(فرخشاه ) ابن أخيه ( شاهذشاه ) وكان بطلا أظهر مقدرة كبرى 
فى موقعة دمشق سنة 17/4 ١م‏ وموقعة مخاضة الأحزان سنة 91/4 ١م‏ 
وقد جعله صلاح اللدين أميرا على بعلبك ومن هناك جعل يبوى 
عى ه جوره من بلاد ألفْريج مثل الكرك سنة 18١‏ م وكان من 
أمنع حصون الفرّج وصاحبها البرنس ارناط ( رجنالد دى شاتيون) 
وهو دن أتجع “سراء الفريج كا كان من أقسام وأ كثرهم غدرا . 

وكان صلاح الدين فى أثناء هذه الخروب غير خالص من 
الناعب مع جيرانه ''سامين ولكن يحب أن نذكر أن الملك الصاط 
وسيف لين غ زى ( الى ) بقيا على عهدهم أنى أن لقا برمهما 
وسواء كن ذاث برا بلعهد أم خوفا من النضال الذى لا أمل 
للانتصارفيه فنصلاح الدين لم يذم جوارهها بعد صابح سئة 117/5 1م 
وكان أكبر نضله مع صاحب قونيه وهو (قلج أرسلان) ولاحاجة 
بنا أن تقول أن قلج أرسلان رأى بعد قليل أن الحكة فى أن يتثنى 
أمام قوة جره العظم . 


0 تاريخ صلاح الدين وعصره 


4 - أعمال صلاح الدين بمصر 


بين سسة 111/6 م - م1ؤم لاه لإلزأه هه 


كان صلاح الدين يتردد الى مصريين حين وحين عند ما برى 

يده خالية من أعمال الحرب فى الشام وما يليها وكان بنتهز فرصه 
وجوده فى تلك البلاد لكى يقم فيها المدنية الى هى جديرة ببأ ققد 
كان يحس أن مصرهى الأهام الذى يليق للدنية بحم ثرونه وطبيعة 
موقعه . تان ذلك الوادى الخصب هنعزل عن اعالم الخارجى تصحارى 
كفه من السرق والغرب. وحدوده من السو ل طبيعيه لا سملل على 
المعير اختراقها لا سوا ى تلك الآزهنة. فلا بد 'ن تكون مسه دوه 
وأن تكون دولة عظيمة اذا وجدت هن سير دفتب تسير حكيم 
خببر. وقد أدرك صلاح الدين بعينه الثاقبة وذ كاثه المتوقد أن عطمة 
ك البلاد فى الماضى آية دالة على أنها من اصاح أراضى العالم 
للدنيه نوعرف أهل الحكم ففها كيف يصلون الى إقامتها من 
قواعده الصحيحة . ولكن الحرب عدو الاطمئان والاستقرر 
ولمدنبة لاشبت إلا فى جو من الطمانينة التامة . ولمذا رأى 
أن يجنب ذلك القطرشرور الاضطراب بقدر مانسمح به الظروف 
فعمل مافى وسعه لتحصين بلاد الثمال من إغاره المريج بعد أن عم 





١١‏ تاريح صلاح الدين وعصره 


من سبقت لم إغارة عليب) أن حربه تكلفهم كثيرا . ثم رأى أن 
الوقت لائق لتحصين الداخل يبناء القلعة الى سبق لهالتفكير فيها 
وبناء سور حول العاكمة يقيبا العدقزاذا هو هبط اليبا . 

فبدأ فى بناء القلعة بعد عوده من الشام سنة */اؤ !ا م بعد أن 
انتبى من الصلح مع الملك الصالح وسيف الدين غازى ( الشانى) 
وبعد أن فرغ من نبب بلد الاسماعيلية م تقدّم ولكنه لم ستطع 
إتمام كل البناء فى حياته لأن الحرب لم تابث أن دعته هرة أخرى 
الى ترك ما فى يده هن الأعمال الوادمة وخوض غهار أيدماء بعد 
سنة 914١‏ م وسيظل فى ميدان ااأقتال بعد ذلك الى وفايه ٠.‏ 

وليست القلعة الحالية التى نراها بالقاهرة هى قلعة صلاح المدين 
بعينهأ فقد دخل عليها من التغيبر ثىء كثير فى هدّة من جاء بعده من 
أسرته أؤلا ثم من دولة الماليك بعد ذلك والذى تم بناؤه من القلعة 
فى حياة صلاح الدين هو هيكلها و بثر الحلزون الذى حفر فى 'لصخر 
الى عمق نحو نسعين هترا وكذاك السور بين اأقامة والذهرة ‏ 
عل حافة الحبل الشمرق فى المكان الذى به ( باب الوزير) ٠.‏ وأما سائر 
القلعة فلم يتم إلا فى مدة الملك الكامل أبن أخيه بعد نحو ثلاثين 
سنة من وفاته . وقد أقام صلاح الدبن سورا آئحر على -'فة الصحراء 
امغر بية باحيزة نحصينا للقاهرة هن الغرب ولكن ذلك العمل كان 
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ا تاريضج صلاح الدين وعصره 


فىمدة متأخعرة بعد عام سنة 1144١‏ م ٠‏ وبناء القلعة والسورليس مثل 
بنأء سور الفاهرة القديم ولا مثل السور الذى جِدّده يدر الجالل 
فى دولة الفاطميين فان مبانى القاهرة كانت فى الغالب على الفط 
البوزنطى متقولة عن مبانى القسطنطينية والدولة الرومانية الشرقية ٠‏ 
وأما مبانى قلعة صلاح الدين فكانت على التمط الفرنجى وليس 
ذلك بغر دبع فقد نسأ صلاح الدين ىَْ الشام وحارب فمبا وعرف 
أساليبدفاع المرتج ف حصونهم فكانذلك الغط أقر بالىنفسه ولعله 
كذلك كان أو بغرضه من الفط البوزنطى وكانيجعل عماله فى بناء 
القاعة جماعات من الأسرى المسيحيين الذي ن كان يأسمرهم في حرو به ٠‏ 
التحصين بل أنه كان برى أن أساس عظمة الدولة لايد أن كون 
أسعب فاصرف الى العناية به . * 
ولقدكان صلاح الدين بطبعه رجل سلام وهدنية ولو أنه كان 
دك فى غيرتلك العصور لكان كالمأمون وأمثاله ولكتنه اضطر بحم 
عصره أن يجعل حياته الكفاح والنضال ولذلك ند أعمال السلم 
قيلة الى جائب حروبه العظيمة ٠‏ 
فبينا كان يطهر الترع القديعة ويقوى جسور النيل وينظم 
ضرائب بمساعدة رجال أفاضل مثل القاضى الفاضل والعاد الكاتب» 
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كان لا شى الوجهة الأدبية فأدخل نظاما جديدا فى التعلم م يكن 
من قبل موجودا بمصر وذلك هو نظام المدارس . 

لقدكان من قبل فى مصر مدار سكيرى مثل دار الحكة 
والأزهى وجامع عمرو ولكن الأولى والثانى كانا خاصين بتعليم 
أسرار الشيعة والباطنية فكان التعلم بهما مصبوغا بصيغة الدعوة 
الفاطمية وأما جامع عمرو فكان فى الواقع مدرسة صغيرة لا تقى 
بغرض التعليم العام ولهذا بدأ صلاح الدين بادخال نظام المدارس 
العامة الى سمح فيها بالعلم لكل من شاء وبدأ فى ذلك منذ صار 
فى مصر وز برا اعاضد الفاطمى ٠‏ وما زال بعد ذلك يزيد فى هذه 
المدارس حتّى صار منها كثير فى أنحاء القاهرة «بعثرة من قرافة الامام 
الشاففى فى الحنوب الى سوق السلاح ف الشهال ولعل عظمة الأزهص 
بصفته مدرسة للعم لم تبدأ إلا منذ ذلك الوقت . ولكن لم يكن 
فى تلك المدارس ما.مى ,اسم صلاح الدين ولعل ذلك كان ناشتا 
من خلقه المتواضع فلا نعرف إلا قليلا ءن أعماله ما أطلق عليه 
اسم نفسه قصدا . 

عل أننا) لا نستطيع أن تقول أن صلاح الدين أدخل التعلير 
المعنى المحدديث وإلاكان ذلك إنكارا منا لرويح العصر . فان التعليم 
الدنيوى أى تعلم الناس كيف يعرفون الحياة ويعملون فيها لم يكن 
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القصد من المدارس فى ذلك الوقت - فان أ كبرما كان يدرس 
فها هو القائون أو الشريعة على المذاهب الأريعة . وأما التعلي 
الصناعى وغير ذلك من فروع العلم المتعلقة بالحياة المادية فلم يكن 
دا شن فىتلك المدارس ٠‏ بل كأن متروكا الى أهل الصناعة أتقسبم 
كل طائفة سير على خطتها فيه ويتعلم الصغار بانهارسة طريقة 
الككار الذين سبقوهم فى الصناعة . 

وأه٠‏ العم اخرب فكان فى داخل اليش نفسه ون كل 
ما تعيق ,لاله وستعها يتعلمه الأفراد ممن نيغوا فى المن ٠‏ وكا 

ل 'بلبيش كلهم أو على الأقل جلهم من الأتراك وال كراد الذين 
0 فكان التعلم مقصورا على طائفتهم فيدخ ل الصغير 
الخدمة ولا ينل بها يتقاب على أبواع الأعمل ويتعلر "ناء ذلك 





تدر م يؤهله لجندية واسمّرهذا الى أن زاد الس زيادة كبرى 
فى هذ' السييل عند ما ضار اليش مرن الاليك بعد عصر 
صلاح لين وصدر لدولة لأيوبية . 

واذ قدنا أن التعلم فى ذلك العصركن ناقصا من هذه 'المهة 
فليس معتى ذلك أنه كان نقصا اذ' قستاه بما كان فى العلى اذ ذاك 
فان الواقع كان غير ذلك . لأن 'لدولة الاسلاميةكانت فى ذلك 
العصر هى الدولة المستنيرة ذات العلم والصاعة والمدنية الموروثة. 


)1 ناريح صلاح الدين وعصره 


عن القرون الماضية من مدنيات الدول الاسلامية السابقة . 
.فى حين كان العالم الغربى لا يزال ناشئا يفتح عيذيه لأول أشعة 
التور الضئيلة . 

وكان للاصلاح الذى أدخله صلاح الدين أثرعظم فى مصر 
بنوع خاص وذلك أن مصريقيت بعد ذلك دولة محصنة قاومت 
الحجات العنيفة التى صدمت العالم الاسلامى بعد ذلك بقليل عند 
جوم التتار ذلك السيل الكارف الخرب واحتفظت مصر هذا بكتز 
من العلم الأددى ودراسة القانون الاسلاى فلم نخط مستوى ا لماة 
'لأدسِة فى الشرق عامة وفى مص رخاصة الى المستوى 'لذى هبط 
اليه فى القرون الوسطى والعصور المظامة فى أورو؛ بل ب الشرع 
عاليا أمام ائناس يحفظه كثير مر#. أهل البلاد وتعلو أصواتهم 
بالاحتجاج على من يعبث بالناس وحرق القانون فقال ذلك من 
سوء هال أيام الاستبداد الذى هوى اليه العالم الاسلائى ف القرون 
'لتى تنت القرن الثالث عش . ولعل هذا هو السر فى أن الشعب 


(1) م يجد ربا لاحظة أن ا شعب المصرى فى أيام سلاطين الماليك كان بعيدأ 

عن الاهّ م بأم الحكم فى اليلاد ركان كل الأمى فى أ يدى ايغند وأمرائهم وهر من 
١ 0‏ 

اليك الذين يجابون من فيافى «لتركستان أر جبال القوقاز ٠‏ وكات الشعب المضرى 

55 فى صناعاته و زراعته وتجاربه لا يعبأ بثىء ما داء رئقه الى اليه وكانت الأرزاق 





عر وجه العموه فى :بك الدولة لأتىاليسه فى رخاء وسعة اللهم ,لا فى أوقات! نحن ست 
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الاسلاتى ولا سها المصرى ل بضحط الى درك العودية أو شيه ارق 
الذى كان فيه شعب أوروبا فى عصر جها2. . قفدكان من حفظة 
الشرع من ينشر على الئاس أحكام القانون ويعلمهم مايحب علبهم 
ومايحق للم . ومن يرفع منار القانون عاليا أمام الحكام حتى لاتضل 
أحكامهم ضلالا بعيدا أوتجرفهم فوضى الخروب الى الاستهانة 
بالخريات ٠.‏ وهذا كان الشعب دائا محتفظا بكثير من كزامته 
وحقوقه وأما م أسمعه عن مظالم العصور الى أتت بعد القرث 
ااشأنث عشرفكن أ كثرها مظالم مالبة لا شخصية وكانت أكثر 


ح واف ض ليس ١‏ وكانت اطقة المكام امنازع في ربينها وكااتف اند زعها تال الى 
قسوة لا يعرف الها ال متلها لا فى متل ألك العصورالمضطربة على "2 ا 3 
ونكن تث نفسوة ء لتعدّ صدوف انه وكان لتعب فى بعده عن الى امن واد 
ولا أت احة احكام نى الأموال كنت تإدّى فى كتير من ١‏ يه لى مفاء ماني 
فكان شعب يشذهر الله وشكواه أنىج عةاحهاء الدين أصبحو' عنى عن ارصن روس *م 
..وصنيين وكان نفوذم بزد اد عند الشعب والتكاء عر حد سوء با زد ذا معد يبن عمبقة 
خكة و طبقة المحكومة ٠‏ وان أسلاطين ذا جبعوا شكوى الشعب يردده العباء 
لا سنهب. .+ الأجبة واز به أسدوات: حكوى فى “ كثر الأول ٠‏ وغ كن يزيد 
فى قَوَة ليك المكا نب لنب "نب كانت نجه على لان أعياءوم رجال الدين فكانتلشكوى 
رتفم كنك امم السينء والحق أن ادن الاسلاى ولشرع "وز نون) شىءوأحسم 
فذ قك "ن رجال ان كانوا حماة الشعب كن معتى ذا أن حففة 'لقا نون كالى 
حماة شعب واذا قت ان الدين كان محترما فعنى هذا أن الم نون كان محترم س 
فدراسة لق نون (الشر بعة) كان نا "كير كثر فى حفظ مصر من الاتخطاط الاجم سمل 
الدى كانت "ورد تن منه فى عصرها المقم فى تك القروت ٠‏ 





,أ تارع صلاح الدين وعصره 


المظالم الشخصية وإقمة على الأعسراء والحنود وهؤلاء منعزلون تمام 
الانعزال عن الشعب . فقد كان الأمراء يوقعون بعضهم ببعض 
ويخترقون القانون فى أثتناء نضاهم ويرتكبون الفظائع ولكن ذلك 
م يعد لذي الى الأهالى الذين كان العلماء على رأسهم حماة لمريات 
الشخصية ٠.‏ واسمّر هذا الأثر طول مدّة استقلال مصرالى أنتغير 
الخال بعد فتمح الأثراك العانيين لما . 
- استئناف الحروب بالشام والحزيرة 

لم استطع صلاح الدين أن ببق على أعمال الاصلاح رغم ميله 
للسلم فان الظروف دعته أن يترك العيشة العملية السامية ويقبض 
0 فى مدة الفترة التى سبق الكلام عليها 

الفقرة السابقة توفى صاحب الموصل سيف الدين غازى (الثاتى) 
أحد 0 فى صلح سنة 1195م وتولى بعده أخوه عبن الدين 
إذلم يكن له إلا واد صبى صغير ورأى قوّاد الدولة أن تولية ذلك 
الصغير ذات خطر خوفا من أن يتتهزصلاح الدين تلك الفرصة 
فيضم بلاد الحزيرة والموصل الى دولته . 

)١(‏ يذكرايناياس قصصا عدّة عن قيام العلماء الى السلاطينو يث تكوى لناس 


م لغراف ونحوه فى لغة شديدة وعن ترول الحكام على ما يحبه لعلياء فى ' كثر 


الأوات ل 


استئتاف الحروب بالشام والحزبرة ١1‏ 1 


ثم مات الملك الصا أيضا سنة 1145م وأوصى أن تسارحلب 
إلى ابن عمه عن الدين نفسه صاحب الموصل حت لا فشكن 
صلاح الدين من أخذها ٠‏ وهكذا كان ,بيت عماد الدين زئى 
يحْشى كل اللحشية أن يذهب ملكه إلى صلاح الدين ٠‏ ومن أجل 
هذه الخشية كان عز 'لدين ومن معه من الأمراء يحتبدون فى.ث.رة 
المصاعب أدام متافسم القوى حتى لا يفرغ حمر ٠‏ ولكنهم دوا 
إذلك عى "بم ل يفهموأ ما انطوت عايه تقس ذات الرجل . 

فانهم لو سكتوا عنه لكان أغلب الظن انه يدعهم حيث هم 
ققد كان يقنع بن يكون آهنا من ورائه بل أنه كان ييكتفى من فتوحه 
فى البلاد اتى يحكها ا 5 مسابريان يفضع له ذلك "2 ك5 فيقره 
على حكه ولا نقص من سلطته شيئا أما وقد <اول هؤلاء أنتف 
يحونوه باءرة المعب أمامه وتحرريض أعداله الفريج عيه فقد 
رأى أنه لن يستطيع التفزغ لعمله "منا إلا بعد أن يمن دحية 
الثمال من قبل حاب وابخزيرة وعلى ذلك نراه ابتدأ بعد هوت 
الملك الصا أن يضرب الضربة الفاصلة عند حدود دولته 'لشى 'ية. 

وقد كانت الظروف مساعدة له لأن خلافا نش ين 
عن الدين وبين أخيه تماد الدين زنك (الثانى ) على 'قنسء تلك 
'لدولة الثهالية واستقر يينهما الأمس أخيرا على أن تكون حدسب 


ل تاريح صلاح الدين وعصره 


لعاد الدين والموصل والحز يرةٍ لعز الدين ومبذا كان أمام صلاحالدين 
قَوْان منقسمتان بدل دولة «وحدة تقف فى سبيله ٠.‏ 

حرج صلاح الدين دن القاهرة فىمايو سنة ١185‏ م (8ل/اه ه) 
وكان ذلك آرعهده بها فقد بق فى الشام فى حربه وجهاده الى ان 
مات منة ١9#‏ وم (ومره ه) وقد حدث أشاء وداعه حادث اتفق 
صدقه فانهكان ف مجلس وداع ينتظر اداع اليش أيسير وكان بين 
الحاضر بن معلم لبعض أولاده قأخريج رأسه دن الحاضر نكأنه بودع 
السلطن وال البيت لمشهور : 

متع ون جم ع ر جد ٠4‏ بعد العشيةس عسرار 

قتطير صلاح الدين منه وتاكد لهاس وقد صددق ذلك المأل 
فلم يعد صلاح الدين بعد ذلك الى القاهرة حتى مات . 

ذهب صلاح الدين الى الشام وبدأ باغارات صغيرة على بلاد 
الفريح وحاصر يروت حصارا قصيرا بمساعدة الأسطول المصرى 
الذى أصبح عند ذلك قوّة يعند بها فى حرويه ٠‏ غير أنه لم يلبث 
فى هذه لمناوشات طويلا بل قصد الى غرضه الأول وهو حرب 
الخزيرة فعبر الفرات سنة ما ا وسأعده جماعة من أسراء عرز الدين 
اموصى وفذا مكن من 'متلاك كثيرهن |ابلاد بغير حرب أو بحرب. 
نسيرة وكن عرز ألدين قد أوعن الى الفرج أن باحوا دمشق ليفرجوا 


استئناف الحروب بالشام والخزيرة مل 


عنه إلا أن صلاية صلاح الدين تغلبت فب على حربه وحصرالموصل 
على أنمنعة المدينة جعاته يرفم حصارها ويذهب الى بلاد أقل منها 
مناعةمثل سنجا رفلكها و بذلكصارله أغلب بلاداالخزيرة وأصبحت 
الموصل «عزولة عن حلب وصار استطيع أن .هبط الى كل منهما على 
حدة . فالمّس عن الدين مساعدة جيرانه هن الأصراء مثل شأه 
الأرمن ( وهو أمير مسم ) ولكن ذلك 1 يجده كثيرا فتففزق عنه 
حلفاؤه بعد قليل . 

واسفتر ص الاح الدين على تملك البلاد الخزرية وشمل انشام 
مثل آمد وتل خالد وعيثتاب وكان انتصاره فب ٠‏ سبق 'قول 
مهلا فى أغلب الأحوال ليل الأعسء الى الانضوء نحت لوائه 
المنصور وتريك جائب عبن الدين . 

وفى أشاء هذه 'لانتصارات عنى “سراء الخز بر وعمل شام 
كنت الأساطيل المصرية فى البحر الأبيض و 'بحر لأحمر تحرز 
لانتصارات الباهرة على الفريج حلقاء عمل لدي فتى سنة 1147م 
انتتص رحسام لدين لوو القائد 'لبحرى المصرى عند .ل عبى رس 
خايج العقبة م عند ساحل الحوزاء فى مل الجاز على جماعة من 
الفريج أرسلهم البرنس أرناط (رجنالد دى ثاتيون) صاحب كرك 
ليوقعوأ بالمسامين الذاهبين الى الح وقد أخذ ولو جماعة من 'سرى 


1 تارييم صلاح الدين وعصره 


الفريج وأرسلهم الى #منى” ليتحروا بها فكان ذلك جوابا قاسيا 
عل محاولة ارناط الفتك بالججاج المسامين وكان الأسطول المصرى 
بالبحر الأبيض يتريص بالفريم اذا هم قربوا من سواحله كاله 
كثيرا ما ينقض على سفلهم فيأسر ويغنم حتى أضطر المسيحيون. 
الىعقد هدلة مع صلاح الدين مدّة أربع سنوأات تلّبىسنة 188١م‏ 
( سنة غم ه/ 1 

وقد تؤجت انتصارات صلاح الدين أخيرا ملك حلب 
سنة مم !؟ واه أخذها من عماد الدين زتى الفأنى صاحهما على أن 
يعطيه ,دها بعض بلاد الخزيرة ‏ ويذيك أصيح آمنا على حدوده 
الشمالية وصار يماد الدين الضعيف حا»م على غرب بلاد الحزيرة 
وهى بلاد سبل عليه فتحها اذا أراد وأصبحت بلاد عماد ألدين 
مائعا من 'لاصطدام بيبنه وبين الأمير القوى الشجاع عن الدين 
صاحب الموصل ٠‏ 

م جد صلاح الدين بعد ذلك صعوبة فى أخذ سائر القلاع 
الثالية من الشام مثل حلرم ‏ وكان يقنع من أصعابها الأمراء 
المسلمين بالخضوع ويصا مهم على إقرارهم على مافى أيديهم لشرط 
أن يكون أقطاعا لم وأن يكونوأ هم وعسكم معه اذا دعاهم الى 


تهات ه 


"حر النضالل مع الموصل ١‏ 
- آئحر النضال مع الموصل 

هل كان صلاح الدين ليقنع بدولته هذه ويرجع الى مصر 
نيضع أساس ملك نابت الأركان ؟ أوكان لابدله من لاسقرار 
على الحرب الى نهايته المزة ؟ لا حاجة بنا لأرن. نقف طويلا 
مترددين عند هذا السؤال فقد كان صلاح الدين وارث دوية 
تور لدين وكان عبيه عبء لاسمرار على جهاده مع المريج وما كان 
يقدر أن يرج على روح العصر وينتحى وادعا مسالمأ ولا يزال 

الحلاف بين الشرق والغرب على أشدٌ ما يكون وم تحب : ثرته 
ولو أنه استطاع ذلك وقعد عن الحرب لاضطر الى 'لدفاع عن دولته 
بعد قنيل لأن الفريج كانو' اذ' شعروا مبدوء فى نجوه المامين قاموا 
ى نحقيق حمهم القدى وهو تكويرر دولة مسيحية عظيمة 


فى أحثء ! لشرق الأدنى - فكان صلاح لدين صرجما عبى أن 
يحارب. ولحذ رى بعينه الثاقبة أنه لا بد أن استعد النضال لذى 
جعله قصد ححياته وء سِةٍ ببق أماه صلاح دين بعد ذأث لا خطوة 
واحدة حت نصبح سيد كل الدولة الأسلامية نشاء والخز برة فبقدر 
أن مهوى بتلك 'لقّة لعظيمة على الصليايين فيضرءهم لضربة أآى 
كأن نستعد لا طول تدك المدّة ٠‏ على أنه لم ينس أن يجس لمسيعحيين 

بين حين وأخروكان موضع جسه حصن الكرك وفيه ذنك لفارس 


يقل تاريح صلاح الدين وعصره 


النشجاع (ارناط) » على أنه كا نكاما حاصره عرف مجزه عن أخذه 
مع خوفه من جانب الموصل » وكان موقنا أنه اذا اشتبك مم 
المسيحيين كات النضال نضال حياة أو موت فلا يفارق أحد 
الحانبين عنق الآخرالا موت واحد منهماء ولهذا آثرأن بدا 
بعلاج البثرة التى فى جانبه قبل أن ياج باب النضال الحائل مع أعدائه 
المسيحيين . وهكذا ذهب الى ميدان الموصل وقضى فيه ما ببنه 
سنة و14 لم 1185 م (لمهده - مه ه) بين حصار للك 
المدينة ونصراف عنها ثم عودة اليها ٠‏ وكانْ جماعة هن أعراء االحز برق 
بدحونه فلما قرب من الموصل أل مرة سنة 1146م أرسل اليه 
عن الدين يطاب الصلح على يد بجماعة من الأسراء وأرسل معهم 
والدته وابنة عه نور الدين مود سيد صلاح الدين وغيرما من. 
النساء النبيلات . وهنا ك كان كل الناس يعتقدون أن صلاح الدين. 
لابد أن يجيب طاب هذه الوفود لمأ كان معروفا عنه من رقة 
الخلق ولا سي مع النساء ولا كان مشبورا عنه من إجلاله لبمت. 
سيده نور الدين ٠.‏ ولكنه هذه المرة لم يعمل بمأ يوحيه اليه قليه 
بل رأى 'لأمس أس دولة يحب ألا يدخل فيه اعتبار العواطفه 
بفمع “م 'ءه فأنشاروا عليه برفض الرجاء وهكذا كان وارتكبه 
صرح دين برفض طلب هذه الوفود خطأين أحدهما خلق والاخر 


آخرالنضال مع الموصل ١‏ 





سيامى واذاكان اللحطأ الخلق لا يعنى أهل السياسة فانه على كل 
حال يعنى من بدرس حيأة صلاح الدين الذى لا يكاد المدقق يرى 
شائيِة فى خلقه من قسوة أو تقص فى المروءة والشبامة ٠‏ على أنه 
قد يغفرله االخطأ لو اعتبرنا الظروف الى كانت تحيط به» ورأى “.ار 
أسرائه الذين أ كدوا له أن أعى الدولة يحب ألا يدل فى تدييره 
خبعف الرحمة أو الحفاظ . وأما انحط السيامى فذلك أنه رفض 
لصلح وهو غيرعارف تمام المعرفة يمال خصمه » وكثيرأ ما يطلب 
الخصم الصلح وهو قوى حتى يخلص من ويلات الخرب أو لعل 
الخصم تظاهى بحب السلام لكى يضع خصمه أماء الناس موضع 
المعتدى الظالم فيككسب عطف العالم ٠.‏ وص كل حال فقد لق 
صلاح الدين جزاء تلك الغلطة سر يها ويدلنا على حسن رايه أنه عرف 
خطأه بعد قنيل فعاد يلوم من أشاروا عليه سلوك سيل الخاشنة 
وتمل لوم من لامهوقبح فعله مثل القاضى الفاضل مسعده لكيير 
بمصر. وقد نجح عبن الدين بسلوكه ذلك فى استنب' ض هسم الناس معه 
فساعده عامة أهل الموصل وحار بو مع حنوده مستبساين ٠‏ وهذ' 
لم يقدر صلاح الدين على اخذ المدبنة وانصرف علبا مذّة قضاه 
فى بلاد الأرمن الاسلامية التى فسد أمرها بعد موت صاحبا 
( شاه أرمن ) فاستولى على ميافارقين أ كر بلاده وحصوثم وأقز 


0 تاريح صلاح الدين وعصره 


أمراءها علبها نشرط أن يكونوا تبعا له على حسب عادته كاا فتمم 
بلدا اسلاميا ثم رجع الى الموصل فاسئو على حصارها وتردت 
اسل ,ينه وبين عن الدين بالصلح فقبل أخيرا على أن يكون 
عن الدين تابعا له ويخطب له على منأبر بلاده ويكتب أسمه على 
السكة وينزل له عن كل ماوراء نهر الزاب من بلاد الحزيرة ٠.‏ وهكذا 
استقر الأعس أخيرا بين صلاح الدين وجاره الشجاع عن الدين الذى 
بمثل البيت المحيد ببتعماد الدين زتى . وقد حدثت ف أثناء المفاوضة 
حادثة تستتحق أن تذ كر وذلك أن صلاح الدين مرض حتى أشرف 
على ال لاك وكان ابن عمه مد بن شيركوه قربا منه وكانت له أقطاع 
حمص والرحبة فسار الى نص وجعل بهد ا'سييل الى تملك الملك 
لومات صلاح الدين ولكن صلاح الدين عوق وعمرف اتير فلم 
بمض غير قايل حتى مات ابن شيركوه على أثر ليلة شرب فيها كثيرأ 
من 'لخمر ‏ وتقول ألسنة السوء أن صلاح الدين دس اليه من 
قتله بااسر وهو بنادمه . والحق أن المؤرخين يظهرون فىهذه القصة 
كثير' من الاحتراس فيقولون دائها «والعهدة على من يقول ذلكم 
لأنبم شاعرون أن مثل هذا العمل لايتفق وما عرف عن 
صلاح 'لدين هن الزهد فى الدنيا والتغاضى عن الاساءات - فقد 
كان يعرف من عدقه الغدرثم اذا رأى نفسه قدر عليه عفا عنه 


آخ رالتضال م الموصل ه7١‏ 


101006000 اللا ا ا ا ف ا ا 0 


ولم يحرجه بل لقد كان يحسن الى عدقه ويتغاضى عن ماضى أساءته . 
فه لكان مثل هذا الرجل ليسم ابن عمه لأنه سمع عنه خبرعزم 
على أن بملك البلاد لومات ولم يفكرفى الحروج عليه ولا اضرام 
نأر ثورة ٠‏ 

وهس كان صلاح الدين يحثشى أن ييحرد ابن عمه من أقطاعه 
او مم عنده العزم على عقايه ؟ انه كارن عل رأس الدولة بطيعه 
أعس وه بميعا ويحبه أهل البلاد والعسكرطل السواء فاكان من 
العسير عليه أن يعاقب 'بن عمه بأية عقوبة لورآه مستحقا لهذا . 
ولن حكان <شى من إثارة ثورة يبن أمرانّه أو بين أفراد أسريّه 
او أوقم بابن عمه أماكان يحثى أن يثير ثورة أ كبر بمثل هذا الغدر 
وتلك الخيانة ؟ على أن صلاح الدين أثبت اقطاع حمد بن شيركوه 
لامه الصغير وأوكان الأمس قد بلغ حدّ أن نسق الأب السمر لما 
كان برع حقه فى أبنه وقد قال ذلك الاين عانا مرة فى حضرة 
صلاح الدين قولا يفيد أنه يتهمه بالاستيلاء على شىء من هيراثه 
لأن صلاح الدي نكان قد أخذ للدولة أكثر آلاته وخيله وأمواله . 
ولوكان هناك شك فى أن صلاح الدين شريك فى قتل أبيه لم 
كان تردّد وله تلك الصراحة أن يتبمه يذلك علنا . ان الظنون تذهب 
فى انخطأ بعيدا فى العادة فا بالك وقد اتفق موت الرجل المتهم 


هل تارييح صلاح ألدين وعصره 


بعد جنابته بفأة ٠‏ أنه من الطبيعى أن يظن الناس فى الأعس شيا 
مر الأسرار ولا سيأ وقدكان ذلك العصر عصر أسرار خفية 

على أن هذه القصة تلوح لنا محض رواية خيالية فيا يتعلق بابن 
عمه حمد بن شيركوه ولعل هناك خلطا ببن الموادث فقد ورد ذ كر 
مثلها عن تق الدين ابن أخى صلاح الدين وكان بمصرء وذلك أنه 
أثناء مض صلا الدين بحرى من تق الدين حركات ندل على عرز مه 
على الاسستبداد بالملك اذا مات السلطان . فلما عو بلغه الأص 
فأرسل اليه صديقه الفقيه عيسى المكارى وكن مطاعا فى 'خحمد 
وأمه بانخراج تق الدين من مصروأرسل فى نفس الوقت أنى 
تق الدين يدعوه الى الحضور الى الشام فعصى تق الدين أولا وعمزرم 
على االحروج الى برقة وكان مملوكه (قراقوش) قد ملكها ولكنه عدل 
أخيرا وذهب الى الشام فأحس ,اليه صلاح الدين وأقطعه حماه 
ووبلادا كثيرة غيرها بالشام وأرمينيا ولم يعاقبه على شثىء ما .در منه 
بل أنه (ل يظهر له شيثئا مماكان) . 

فاذا كان هذا سلوكه مع هن خالف وحاول العصيان أيكون 
غدارا قاتلا مع من نوى أن يستقل ول يتعد عمله النية ؟ 


المهاد الأعظم 1 


؟ ‏ اللجهاد الأعضم 
عرض عام 

دانت ميم بيع البلاد لصلاح الدين من آأحرحدود النوبة جنويا 
و برقة غر با أى بلاد الأرمن ثمالا وبلاد الجزيرة والموصل شرة 1 
هذا عدا تفضيل الحليقة له وامترافه ساطائه وذلك أ يس بالااصر 
القلين ٠.‏ وقد كان فى ذلك «قنع لنفس ذلك الرجل لو كان يريد 
هلك ونعمة» ولكنه كان بنظر الى تلك الدولة نظرة المارس 
إنى ما فى حراسته لا برزأ منها إلا «قدار أجره . ويرى أن الملك 
اما هو وجب عليه يِؤْديه بما تقتضى نفسه ويحتم شعوره بالأمانة + 
وفذاكان "قل الس تنا بما فى يده منمتاع . وا وكا نصلاح الدين 
فى غيرذاث العصرالذى وجد فيه لأنشأ «دنية عظيمة فى مصر 
والتام وحوا يهم ولتتكب ما يعوق التقدّم الساهى بم 'ستطاع 
فقدكن لاحب خوض الدهاء » وكان يكره أن يرى من 5 
سفك الدماء.وثما يذ كر فى ذلك أن بعض صقغار أولاده طب منه 
مرة بعض لأسمرى ليقتله فم برض وزححره فقيل له فى ذلك فقا" 
انه يحَتى على الولد أن يضرى على سفك الدماء ا 
بين المقام الذى يستلزم القتل وغيره . 


١8‏ تاري صلاح الدين وعصره 


وكانت الحرب عنده شرا لابد منه وقد اضطر الى أن يقضى 
أكثرعره فى حروب ودماء وذلك لأن روح العص ركانت تقضى 
عليه أن يكون محاربا طول عمره . فان الصليبيين أتوا من وراء 
البحار تدفعهم حماسة شبيبة جماسة الطفولة الى فتح بت المقدس 
والقضاء على الاسلام وقد جحت صدمتهم الأولى فى تكوين دولة 
مسيحية ولكنها لم تكن دولة بالمعنى الصحبح اذ كان أساسها فوق 
السطح غير رأس على شعب ف البلاد بل عماده حماعات تأتى بين 
حين وحين من وراء البحار من متتحمسى الدين . ولكن الماسة 
تحبو كا تحب النار بعد شدتها ولكل عصر مشاغل وراء والمشغل 
والآراء تتغيرولهذا بدأت الموجة تضمحل على طول القرن الثانى عشر 
وفى أثناء ذلك كان المسلمون يرون أتقسهم أهل بلاد أغار علهم 
قوم من الأغراب بريدون سلب ,بدت يقدسونه مم5 بقدّسه 
أولئك الأغراب وثارت عرزة المسلمين من تذ كر همتهم أمام 
قوم كانوا يرونهم أقل مدنية وأدنى مكانة وهم 'لذبن. تعؤدوا 
فى تاريخهم الماضى أن ينتصروا على سواهم من مسيحيين وغير 
مسيحيين فى أ كثر مواقفهم وكان عصر صلاح الدين لايزال على هذه 
لعقيدة التىدفعت زئى ونور الدينالىالحهاد . فكان محتوماعل مثله 
أن يقودالدولة الاسلامية الى أقامها الرحيث تحر ز انتصارا جديدا . 


المهاد الأعظم لمق 


وكان الوقت ملائما لانتصار صلاح الدين فى جهاده أكثر 
مما كان فى مدّة من سبقه فان زتى كان أميرا صغيرا يحاول صدم 
قوّة المسيحين فى عتقواها وكان نور الدين يحارب المسيبحيين وهم 
لا يزالون محتفظين بكثير من قوتهم وزادوا عليها فى النصف الأقله 
من القرن الثانى عشر أن كوّنوا فرقتى الفرمان الرهبان وهما الداوبية 
( فرقة المعبد أو القبل ) والاسبتارية (فرقة المسبتالين أو القديس 
يوحنا) ٠‏ وكان فرسان هاتين الفرقتين من أكثر امار بين شجاعة 
فى الحرب وحاسة للدين . ولذا كانوا شديدى الوطأة فى حروب 
الساين ٠‏ 

فلم أ عصر صلاح الدين فى أواخرالقرن الثانى عشركان 
المسيحيون قد أنبكهم طول الحرب مع المسامين نحو نصف قرن 
أو يزيد وكان من يأنى من وراء البحار لاهداد الصليبيين بالشام 
لا يعوض من ,فققد منهم أوعلى الأقل 1 يكن الحديد مثل القديم 
نجدة ودرية ٠‏ وزيادة على ذلك قد دب الفساد فى داخل المج 
وأصبح ملك بدت المقدس مثل أى ملك آخراذ' تقادم العهد على 
من بئوه» “تنازعه 'لدسانس والأغراض وكانت بقية يت 'لملك 
فى أيام صلاح الدين الأخيرة محصورة فى ( بلدوين رابع ) "ولا 


(وبلدوين الامس) م ٠.‏ وكان الأول مصاا بذاء يداه ضعيف 


١‏ تاريح صلاح الدين وعصره 





لا مستطيع شيثاء وكان الثانى فى يد آم لم يشهد التاريم كثيرا مثلها 
غلظة ولا دناءة ٠.‏ وتشاحن الأسراء على الوصاية وكان أجدر هؤلاء 
الأسراء وأتجعهم (ريمون) صاحب طرابلس - إلا أله بعد 
وصايته هذّة عزل وتولى بعده رجل أحبته الملكة أم بلدوين 
قامس . وآخمه عند العرب ( كى ) وهو( جى دى لوستيان ) 
ول يلبث الطفل بلدوين أن مات ويقال ان أمه قتلته . 

ومن ذلك الوقت بدأ التنافس تفذ شكلا جديدا - فان 
ك3 )كان من أجمل الناس ظاهى! وأدنئّهم حقيقة حتّى ا نأحاه فال 
مرة « اذاكان هذا ملكا فا أجدرنى أن أكون إلا » وكان من 
الطبيعى أن كار الأمراء بالشام يحقدون عليه وأ كبرهم (رركون ) 
الطرابلسى ٠‏ والحقد يدفم الى ثبىء كثير حبّى الى الحيانة وهذا يلوح 
لناأن ريمون بدأ يراسل المسلمين وكانت له يد فى انهزام المسيحيين ٠‏ 

الى جانب ر يمون كان ارناط (رجنالد أو أرنولد دى شاتيون ) 
صاحب الك وهو رجل من أشع فرسان المسييحبين ولكنه كان 
غرا متبوّرا غدارا ‏ فاذا كانت خيانة ريمون ساعدت المسلمين 
بتوطئة سبيل النص رهم فالس غدر ارناط وتهسوّرة قد ساعدا 
صلاح الدين اذ جعلا الحق الى جانبه وقدعا كان الحق قَزة للعتدى 


عليه وأو بعد حين ٠‏ 


اتقاد البوارن. فيل 


م - اتقاد التيرارت. 
( موقعة حطين ) 

اذاكان صلاح الدين قد فر من مشاغل دولته ودانت له 
الامارات الاسلامية جميعا بفمع كل تلك القؤة الهائلهة بين يديه 
فان الصايبين فى الناحية الِدٌخرى كانوا على قلق كير يريدون أن 
يقؤضوا ذلك البناء الخيف الذى علا الى جانيم بهدّد وجودهم 
بالشام وكاس بماعة من أمرائسم يدفمهم االمطر الداهم الى 
الاستبسال والاسقاتة فى النضال . وكان من هؤلاء البرنس ارناط 
صاحب الكك ٠‏ 

وى جانب أرناط كآن فرسان الد'وية والاسبتارية بتحرقوله 
دولة صلاح ادن ٠‏ فكان بذك المسلبون والمسعصوت على السواء 
متحفزين للوئوب مناسة «تشابة وكان ما بينهما جِوّ من التحدّى 
مملوء بالمادة الملتهبة تنتظر أؤل شرارة ليتدلع لييها فيلتهم كل شىء ٠‏ 
ولنذكر أن هدنة سنة 1146 م ألّى كان أجلها الى سنة 114 م 


كانت لانزل قنمة فى سنة 9م11 م٠‏ 


يفول قار ييح صلاح الدين وعصره 


ل يكن ارناط حديث عهد بعداوة المسلمين فقد كانت جنوده 
تبوى على الاج والتاحر» وأساطيله تتسير فى البحر الأحمر تلدمس 
الفرسة الاسلامية » ولكنا رأينا أنه لم يمد فى تصيده إلا 
ها لا يصاد من ذى شوكة حادة أوناب قاطع . وكأن هدنة 
سنة 1١84‏ م طالت به فدفعه تهوره الى نخرقها وكان صلاح الدين 
لا يتنظر إلا ذلك الغدومته ليبدأ يجهاده الذى استعدٌ له . 

سارت قافلة قيل أن فببا ابنة السلطان وثىء كثر من المأل 
وكانت القوافل تجتاز بقاعته غير خائفة وأثئفة من العهد الذى ,نه 
ويين السلطان. فأهوى ارتاط الى تلك القافلة وتم منها وقتل وأسر. 
فلما بلغ خبر ذلك الى صلاح الدين ثار ثورة مشروعة ول رضه 
ارناط م كان ينبغى» فنذر السلطان أن يقتله بيده لو ظفر به 
وكانت تلك الحادثة هى الشرارة أشعلت نار الحرب التى لن تنتبى 
إلا بعد ست سنوات. كانت أعلام صلاح الدين تخفق بعدها على 
القدس و جميع بلاد الشامء إلا بضعة بلاد على الساحل ٠‏ 

أرسل صلاح الدين مع ايوش فر بيع سنة1410 ١م‏ وجعل 
عسكر القيادة العليا دمتق فأنته الحنود من أطراف دولته وكان أقل 
بعوثه تين : جعل أحدهم! الى الكرك يقيادته هو للانتقام ومنع 
ارناط من مهاجمة الحاج والوقوف فى سبيل العسكر المصرى القادم 


انتفاد التبرارن. ١‏ 


اليه» وأرسل الآخرالى عكا لكى شسُغل الداوية والاسبتارية عن 
مساعدة الكك . وقد نجح فى إحراز غرضه من هذين البعثين 
نمجاحا تاها . وما يجدر بالذ كر أن ر يمون لم تمرك أثناءهذا للساعدة. 

فلما تكامل اميش الاسلامى فى الصيف كان أمام صلا حالدين 
خطتان : الأولى أن يف أمام الصليبيين فى معركة فاصلة » والثانية 
أن يتابع االحطة القديمة من إغارات متكورة ونهب وسى بغير معركة 
فاصلة حتّى يضعف أعداءه أؤلا ثم يضرب الضربة القاضية أخيرا 
ولكنه فضل الخطة الأولى ولعل أ كيرما دفعه الى اختيارها سدّة 
حماسته فقد قال مرة « ان الأمور لا تجحرى بحم الانسان ولا نعلم 
قدر الباق من أعمارنا ولا ينبغى أن نفرق هذا المع إلا بعد 3-11 
باللهاد » . 

وهكذا سار إلى طبرية فى يوم المعة السام عش رمن ر بيعالآخر 
سنة ممه ه الموافق ع بوأيه نة ١1410‏ م وكان .تخير لغزواته 
أيام الجمعة «لتقع حروبه فى وقت تكثرفيه الدعوات والصلوات» ٠‏ 
ثم خلف طبرية وراء ظهره وسار الى غريها عند ما عل أن ال موع 
الصليبية جاءت ووقفت له عند جبل طبرية من جهة الغرب . ولكن 
الصليبين لم يبرزوا له وتحصنوا فى مواقفهم » فأراد أن يحرضهم على 
لقاه لخمل بهبط الى طبرية فيخرب فيها ويغتم ويحرق . وكان 


ع7 تاريسح صلاح الدين وعضصره 


قصده من مهاجمة المدينة أن سفر اميش الصلبى لمساعدتها فبخرج 
من أماكنه فيلقاه صلاح الدين فى ميدان مفتوح وقد نمجح فى ذلك 
نجاحا تاما فان الصليبيين تمحركوا لنجدة طبرية فعاد صلاح الدين 
مسرعا عنها وجعل جيشه على الماء وأفنى ما أمامه من ماء الصهار يح 
وكان الوقت قيظ الصيف فلما أقبل المسيحيون لم يقدروا على 
بلوغ الماء الذى وراء المسلمين 1 يحدوا فى المباريج البتى دونهم 
ماء فكانوا يحار بون على شدّة الجهد من العطش والتر» ولمنستطيعوا 
الرجوع الى حي ثكانوا خوفا من جيش المسامين . فكان هذا انتتصارا 
لصلاح الدين قبل أن يضرب ضرية وأحدة » وعلت نفس جنود 
المسلمين ووثقوا بالنصرقبل اللقاء» فباتوا الليلة فى تكبير وتهايل بين 
كان تامهم المدب الذى الحذر يراقب نظام جيشه ويوقف كل 
جماعة فى مكائها استعدادا لصاف فى الفد . 


وحاول المسيحيون فى اليوم التالى بلوغ الماء كلفهم ذلك 
ما كلفهم » فنعهم صا لاح الدين من ذلك إذ أدرك قصدهم ٠ ٠‏ وجعل 
يدور بهم حتى حصرم حصارا تاما » ولم تمكن أحد من المروج 
من تلك الدائرة إلا (القمص ريمون) فى جماعة قليلة وكان روجهم 
من دائرة الحصار مكيدة دبرها ابن أنتى صلا اح الدين» وذلك أنه 
رأى أن قل ( ريمون ) وجنوده قتال الفبيت ادنع فرعي 


اتقاد البرارن ‏ وم 


أخرجهم من الدائرة تفرجوا وه يحسبون ذاك نصرا ثم ما لبنت 
دائرةِ الحصار بعد ذلك أن التأمت فلم يمد ريون أمامه غير ترك 
الميدان والذهاب عن الحرب جملة وضعفت صفوف الصايبين 
يذلك النتقص فى عدد الحار بين ٠‏ 

وددأت همنذ ذلك الهينالهزيمة ‏ غي رأن المحصورين احتلوا 
تلا عند حطين وتحصنوا به مع ملكهم ( 3 ) وأبلوا بلاء عظيا 
فى الدفاع عن أنفسهم ٠‏ وكان المسلمون يكرون عليهم بين حين وآآعر 
فتعود امنود منحدرة عن التل وهى تمل من الأسرى والأسلاب 
شيثا كثيرا وكان من بين ماغنموه صليب الصلبوت» وكان السلطان 
ببعث ما فى نفسه هن حماسة وثبات الى قلوب الحار بين فكانوأ 
تحت عينيه ,أنون بالعجائب من أعمال الشجاعة والاقدام ومشل 
ذلك أن واحدا من صغار مماليكه أخذته الجاسة عند رؤية سيده 
وقائده وهو صبى ل يبغ حدٌ الرجولة حمل حملة منكرة على الفريج 
وهو وحده فأوقع فهم حتى تكاثروا عليه وقتلوه فلما رآه المسامون 
يفعل ذلك أخذتهم الحفيظة لقتله وثاروا ثورة فصدموا جبيش 
الفرئج صدمة زعرزعته . و بعد اسقرار المجات العنيفة حينا هوت 
خيمة الملك بعد كرات ثلاثة واستأسر من بق من الفرسان» وكان 
النصر تاما لصلاح الدين وجنده وتحجد شكرا لله و بى من السرور. 
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وكان بين الأسرى الكثيرين فى هذه الموقعة الملك ( ى ) والبرس 
(ارناط ) ٠‏ 

« وكات من برى الأسرى لكثرتهم لا يظن هناك قتلى فاذا 
رأى القتل حسب أنه لم يكن هناك أسرى » ٠‏ 

وقد أ كرم صلاح الدين الملك وقدّم اليه ماء مثلجا بعد «أوجد 
من جهد العطش والدفاع فشرب الملك وأعطى فضلة للبرنس ارناط 
فقال صلاح الدين عند ذلك « ان هذا لم :شرب الماء باذنى » 
يريد أنه لم يص رآمنا من عقابه . وكان إكرامه للك لا يعادله ثثىء 
إلا تقر بع للأمير الذى أثار تلك النيران وهو (ارناط) الغادر فقال له 
«هأا أنتتصر نحمد» وكان ذلك ردًا على سب (ارناط) محمد ودينه 
فيأسبق . ثم عر ض عليه الاسلام فكان ذلك خرا بليغاء ولكن الرجل 
أبى فسل صلاح الدين العغجاة وضربه بها حل كتفه وتم عليه من 
حضر ويذلك أوفى بنذره الذى سبق أن نذره اذا هو ظفر بعمدقه” 
أن يقتله بيده عقا لمى) قدم من تقض العهد . وقد اشئدٌ خوف 
الملك عند ذلك وعظر اضطرابه فأمنه صلاح الدين وسكن جأشه قائلا 
«لم تجرعادة الملوك أن بقتلوا الملوك وأما هذا فانه تجاوز حدّه 
لخرى ما حرى» سير بذاك الى ارناط . وأما ركو[ضل. صاحب 
طرالمس فت عاد بعد انهزامه من الموقعة الى صو ر ثم إلى طراباس 


1 ء م 
حييث ماث إعد اده 98ل ٠‏ 
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- توالى الفتوح بعد انتصار حطين 
( ناح القفدس) 
بعد موقعة حطين الى دامت يومين لم يق صلاح الدين 
فى مكانه بل هبط الى طبرية فى اليوم الثالث وهناك سامت له 
القلعة وفى أثناء ذلك كان ببعث بن يريد الابقاء عليهم من الأأسرى 
الى دمشق ويفتك بمن يريد الفنك بهم وكانت بده شديدة على 
طوائف الفرسان الرهبان «الداوية والاسبتارية» وذلك لماكانوا 
يبذلون من نفوسهم فى سبيل نصر المح سذة تدعمها ماسة 
عظيمة وابمان قوى فى عقيدتهم . ول يلبث صلاح الدين طويلا 
عند طبرية بل سار الى الغرب نحو عكا فلم ببق أمامها إلا قليلا 
حتى سامت وهكذا كان انتصمار حطين سبق صلاح الدين الى 
المدن نسم واحدة فواحدة وهى قوية على المقاومة ٠.‏ وثما سترعى 
النظر أن صلاح الدين أعطى كل ما للداوية فى عكا لرجل من.. 
أصحايه كان على طر يقة الفرسان امحاريين أذ كان فقيها محار با وذلك 
هو الفقيه عيسى المكارى صديقه القديم ٠‏ وكانت غنائمعكا عظيمة 
أفادت جنود صلاح الدين ولو أنالسلطان نفسه ليرزا منهأ شيك » 
دأنه فى ماكان يغنمه فى انتصاراته دائما . 
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وبعد أخذ عكا اندفع تيار النصربازاء الساحل فآخذ المساءون 
كثيرا من مدتها من يافا مى ما بعد يبروت واجتمعت فلول الحيوش 
الصليدية وجند الحصون الساحلية جميعها الى صور وهناك محصنوأ 
ووقفوا على أقدامهم مرة ثانية بعد أن حرفهم سيل المزيمة» وأىق 
اليهم أمداد من وراء البحر بقيادة من يسميه العرب ( المركيش ) 
وهو( كتراد دى متفرات) قوى ذلك عزمهم على الدفاع : 

وكان صلاح الدين قد عقد النية على أخذ عاصة الصليبيين 
(ييت المقدس) فبعد أن رأى ألوية النصرتخفق له على السواحل 
ورأى الثغور تتفتح الحيوشه بلا مقاومة غير مدينة صور الى بدأت 
تحصن واتجهز» مار المقلب فلسطين وأخذ كل ماكان بين بيت 
المقدس والساحل من حصون الداوية وأوقف عل الببحر رجلا 
من كار قؤاده على رأس أسطول لكى يمنع اانيان الفريج الى الساحل 
قبالة اتقدس وذلك القائد البحرى هو حسام الدين لواو المعروف 
بالشجاعة و عن النقيبة. فاما أمن هذه الناحية من البحر أل الحصار 
على العامة وعميض على أهلها الصاح على أن نساموا اليه المدينة 
نظير تعو يضهم أرضا يزرعونهاء ولكنهى أبوا ذلك فاستعة لأخذ 
المدينة عنوة» وجعل يمس فىأسوارها نقطة ضعف يبا جمها حتى 
وجدها بعد حص دقيق قضى فيه تمسة أيام . وكانت نقطة الضعف 
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التىاختارها جهة الثمالعندالمكان المعروف بباب كنيسة صهيون . 
وكانت اللموع فى ,بيت المقدس كييرة واللماسة للدفاع ثائرة» فآثر 
صلاح الدين الاستعداد با معه منقوة لأخذ المدينة سريعا قبل أن 
يفيق عدؤه من الضربات ألتى توالت عليه منذ وقعة حطين » وقبل 
أن يأنى امداد متوقع من وراء البحر. فتصب المتجنيقات ونظٍ الرماة 
فوصلت جنوده الى اللأسوار وتقبوا فما ثغرات» وكانوا ,يظهرون 
فى مجومهم من البسالة ما لايعادله شىء غير بسالة الحصوري نأنفسهم 
اذ كانوا يخرجون كل يوم على خيالهم يقاتلون مستبسلين . وكان 
الأسراء فى جيثى المسامين والفرئج سواء فى الاقدام يحار بون فى أل 
الصفوف وبيعثون فى الناس الماسة بمثلهم الحسن . وكان مقتل 
أحد الأمراء بدعو دائما الى ثورة فى نفوس الحند يتردّد لها صدى 
قوى فى اشتداد لحيب الحرب . غير أن ذلك التصادم لم يدم ؟ كثر 
مم1 أسبوع واحد ورأى الحصورون أن لا أمل هم فى اأنيواة » 
فأرسلوا انى صلاح الدين يفاوضوبه فى شروط التسلم» فتمنع ألا 
وقال انه لن يرضى بغير أخذ المدينة عنوة ليفعل بالفريج نظير ما فعلوه 
بالمسلمين يوم أن استولوا على اأقدس منذ نحو قرن» ولكنه عاد 
فرضى بالصلح بعد أخذ ورد طويلين» واتفق على ششروط التسلم 
وأ كبرها أن يدفع المسيحيون ضرببة عشرة دثانير عن الرجل ومسة 
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عن المرأة واثنين عن الطفل» فن أدّى ذلك فى مدة أربعين يوما 
خرج ونجا ومن لم وده صار أسيا مملوكا . على أنه سمح لليونان 
وأهل الشام هن المسيحيين ان يبقوا حيث هم بين رايا » وكذاك 
أباح لافريج أن يقيموا فى فلسطين اذا شاءواء وبدأ تسلي المدينة 
ونخروج من بريد منها فى أكتوبرسنة 1110م. على أن صلاح الدين 
لم يصب هالا كثيرا من وراء فداء أسرى ,بيت المقدس فقد ذهب 
أ كثره لأمراء الحند الذين وقفوا على الأبواب يراقبون دفع الضريبة 
من يحرج . وقد أطلق صلاح الدين عددا كبيرا من أهل المدينة 
بغير فداء ومن على نحو تمانية عشر ألف رجل نظيرلاثين ألف دينار 
وزنها عنهم أمير من أمراء المسبيحيين » وبق بعد ذلك عدد عظم 
لا مستطيع أن يمطى شيئا وكانوا نحو ستة عش رألفاء فتسامحح 
صلاح الدين نساعا كبيرا فى أمسهم وكان كثير العفو عن فساء الفرئج 
وشيوخهم وأطفالم خاصة » فأطلقللكة ب ِتالمقدس مالها وحشمها 
م ينل من ذلك شيئاء وكذلك فعل بغيرها من كييرات الفريج ومن 
ينين امرأة (ارناط) تقسه» وأ كم رجال الدين خفرج كييرم 
مع أمواله ونحف الككائس وكنوزذات قيمة عظيمة فلم يرض أن 
يتعرّض له بل أخذ منه العشرة الدنانير المفروضة وسير مع الجميع 
من مهم ألى مديئة صور ٠‏ 
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وقد بلغ عدد من دفع عنهم صلاح الديرى الفداء نحو 
عشرة آلاف نفس عدا من أطلقهم أخوه سسيف الدين الكريم » 
ورأى بماعة من المسيحبين وهم خارجون يملون على أ كقافهم من 
يسجزعن السير لسنه أوضعفه » ففرق فيهم مقدارا عظيا من الىال 
وحمل بعضهم على دواب من عنده . وقد أظهر صلاح الدين 
من التكرم ورقة اتقلب فى هذا الفتح ما يجعلا نرى حقيقة تفسه 
وأضحة فانه أبى أن يغشر بأحد من فرئج بيت المقدس ولو عظم 
الداعى الى الغدر وكان لا يعميه تعصب الاسلام عن الرحمصة عن 
كانوا فى صفوف أعداثه » ب لكات يرحم التألم وتأخذه الشغقة 
بالضعيف من امسأة أو طفل تجعه به روابط الافسانية . 

ولهذا يظهر لنا فى ذلك الموقف بطلا بنصر جانبا مظلوما على 
من اعتدى عليه ولم يكن بالقائد الأعمى المندفع الى الفتل والعداوة 
بغر بزة القسوة والحقد» فكان فى ذلك نقيضا واضحا لى) كان عليه 
الصايبيون عمد فتح .بيت المقدس سنة ٠١81‏ م . 

و بعد أن انتبى تعروج من أراد ان مروج من المديئة دخل 
مجيشه اليها منصورا وكان ذلك يوم اجلمعة السابع والعشرين منرجب 
سنة 87 ه . وجعل يصلح ما أفسده الحرب والحصار ويدأً فههأ 
الاصلاح بأنواعه فأعاد الأبنية الى أصلها بعد أن كان الصايبيونت 
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حؤروا فبها بحسب أذواقهم وحاجات تعبدهم وأقبل على المسجد 
الأقصى فأرجعه الى حاله الأول وجعل فيه منيرا كان قد أعدّه 
نور الدبن مود بعناية كبرى لينصب بالببت المقدّس اذا فتحه 
« فكان بين عمل المنبر وحمله ما يزيد على عشرين سنة » ثم جعل 
يحسن المسجد ويفق فيه بأنواع التقوش والفرش بالرخام العين 
والقويه بالذهب ثم أقبل على الاصلاح الاجتتاعى جاعلا المدارس 
محل الأساس من البناء سيرا على ساته التى اتبعها فى مصر ٠.‏ وبعد 
أن قضى زسا يسيرا فى الأعمال السلمية والاصلاح ذهب الى إتمام 
عمله فى الحرب فقصد الى صور . 


#0 *# سم حصار صور ورفعهه وفقوح 
سنة 84١1م‏ - 4موم 

كانت صور حصينة بموضعها وزادها منعة ما قام به المركيش 
( حكزاد ) من حفر الندق حولطا <نى أصبحت كالحزيرة » 
وكنت «شل ككف أو الرأس بارزة فى البحر و يعباها بالساحل 
طريق كالعنق أ وكااساعد وكانت الحرب عند ذلك العنق المتصل 
باألساحل من أشق الامور على المسامين إذ كانت الحنود تحار بهم 
من المدينة أمامهم والسفن تحاربهم من البحر من جانى العنق . 


حصار صور و رفعه اث ١“‏ 


فرأى صلاح الديرن" أنه لا يستطيع أخذ المديئة إلا يمساعدة 
الأسطول فأرسل الى أسطوله المصرى لذلك الغرض» ولكن قلة 
عدد السفن التى أنت مكنت الصليبيين من هزة المها حمين» 
وبذلك رأى صلاح الدين أن يترك حصارهاء وكان هذا الخذلان 
مشددا لعزائم الفريج بعد انهزامهم الكبير عقب حطين . وقد قضى 
الشتاء من عام سنة ١1410‏ م فى راحة من اهرب فلما بدأ الربيع 
من عام سنة 118 م كان عليه أن إعود الى الحرب وقد تنئفس 
عدوّه راحة مدّة طويلة ٠‏ 


وفى أوائل سنة ١144‏ م مه ه . قام .بعض غمزوات 
انتصر فسا انتصارات صغيرة وكانت 'تجتها زيادة مكنه من 
الساحل ودخوله الى الاقلم التابع لأنطاكية» وكذلك زيادة بمكنه 
من الاقلم الواقع بين ,بيت المقدس والبحرء وكان لا يزال به بقايا 
حصون الداويه والاسبتاريه أبطال الصليبيين ٠‏ وقد انتبى حريب 
أقل سنة ,11م مهدنة مع أمير أ نطا كية (بو*مند) وهواً كبر الأهراء 
الباقين هن دولة الصليبين . وكان شرط المدنة لمدّة تمانية شهور نظير 
أن يطلق بوهمند هن عنده هن الأسرى ٠‏ وكان غرض (بوهمند) 
أن تأتى اليه بعد تلك الفترة مساعدة من أوروبا ما كان خرض 
صلاح الدين التفترغ لليدان اللمنوبى» فذهب توا اليه لمساعدة 


غ14 تاريح صلاح الدين وعصره 


الميوش الحاصرة لقلاعه وفتح أ كبر ما بق من تلك القلاع وهى 
الكك والشوبك وصفد وكوكب . وكان صلاح الدي ن كلما فتح بلدا 
من تلك البلاد تسلها بغير حريب اذن لأصابها بالرحيل عنما وكانوا 
بجميغا يختار ون مدينة صور . وقد لام كثيرون تلك السياسة وقالوا 
انباكانت غلطة من صلاح الدين وقصرف النظر إذ مهد السبيل 
الى جمع عدد عظم من الحاريين فى مدينة صور وبذلك خاق 
لنفسه قلعة حصينة معادية له على الساحل تستطيع مقاومته ف 
رحل اليياء ولكنا يحب ألا ننبى أنه عندها أوسع صدره لكل من 
سم وأباح ذهاب من أحب الى مدينة صور» قد تمع أعداءه على 
النسلم بغير حرب وقلل بذلك من هايا القتال . 

وكذاك يحب ألا ننسى أنه كسب سياسته شيثئا كيرا وهو 
تطهير الداخل من أعدائه وحشدم بجميعا فى جهة واحدة عل 
الساحل» والحصون الداخلة فى البلاد لا شك أشدّ خطرا لو بقيت 
على المقاومة من حصون الساحل لأن الأولى تخالل دولته وتهتد كل 
حركاته ٠‏ وأما حصو الساحل فيمكن الوقوف دونها ومنع من فيبا 
هن ولوج البلاد مع ثثىء من المراقبة الدقيقة ولا استطيع قوم البقاء 
فى الساحل إلا مع اسقرار الأمداد وتوالى التجدات من الخارج 
وهذا أمى لا يمكن يقازه الى الأبد إذ أن حماسة القوم لا بد محبو 
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متى أدركوا أن موقفهم غير طبيعى ولا يذنظر منه نجاح. فكأنه كان 
واثقا أن دفاع صور أن يدوم بل لا بد من سقوطها متى طال عليها 
الزمن وانتقطع عنها ما يكفيها من الأفوات والأمداد من الخارج 
ولعل هذا يبرر خطته التى يلوح على ظاهرها أنها كانت غير سديدة. 
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لفد مس نحو قرن على الحزة العظيمة التى اهتزتها أو رو با أيام البابا 
( أربانوس الثنانى ) وذهبت أجيال من الناس بعد هن سمعوا 
' خطايات الناسك بطرس ستفز الى تخليص بيت المقفدس من 
المسلمين ونصرة الصليب ٠‏ وقد أتى ذاك الفرن الذى مر منذ 
تلك الأيام بتغير عظم فى أورويا فكانت اللياة الحديدة 'قثى 
فى شعوبها وكانت فوضى نظام الاقطاع تكاد نجل غيبرتها عن 
حكومات جديدة وكانت عقول أهلها تستقبل العلم القديم الذى 
اندثر ودفن قرونا عدة وهى تحسبه شيئا جديدا فأخذت 'تذؤق 
لذنه ٠‏ ولكن مع كل هذا التغيير بق فىأورويا شىء كبير من الدافم 
الأول الى نصرة الدين ٠.‏ ونشأت هنه حملة جديدة وهى المعروفة 
بالملة الصايبية الثالثة وانا لنلمح فيها أثر التغير الذى طرأ على أوروبا . 
ولوأن اللواه كلها تخدع وتفهم الناظر السطحى أنهيزة أورويا 
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فى أواخحر الفرن الثانى عشر هى نفسما الهزة التى اهتزتها من قبل 
فى أواعرالقرن الحادى عشر . 

ماكانت تنقضى سنة من القرن الثانى عشم_منذ سنة ١٠11م‏ 
بغيرأن ترد الى الشام وفود من اجاج المتحمسين بعضبم رجل 
مسن أوامرأة مجوز أو طفل صغير وبعضهم شاب أو كهل يلتبب 
شوقا أن يحد الشهادة ف البلاد الطاهرة وهو يقتل المسامين » غير أن 
تلك الوفود ما كانت فى العادة تآتى للحرب قصدا بل كانت 
اذا وجدت حريا اشترك من يقدر من رجالا وشبانها فها وكانت 
الحروب لا تفترسنة واحدة لا سما بعد أن نبغ عماد الدين زكى 
أنابك الموصل» ويدأ سيرة جهاد طويل اسمّر فيه ابنه نور الدين 
مود وتلق من بعدهها سيف المهاد صلاح الدين ٠‏ 

غير أن بعض الحوادث كانت تثير فى أوربا حماسة فوق 
المعتادة فعند أخذ الشبيد تماد الدين مدينة (الرها ) ثارت فىأوربا 
ثورة أحجها بعض نوابغ رجال الدين مثشل القديس ( سان برزار) 
وكانت نتبجتها حملة عظيمة يعدها التاري (الخملة الثانية) متجاهلا 
ما كان بين الحجلة الأولى وبينها من وفود اجاج والامداد العسكرية 
التى كانت"هقدّمنا تفد يبن حين وحين الى الشام . وكذلك ماحدث 
فى أواخر القرن اأثانى عشر» فققد كانت الحنود لتوالى فى مجيئها الى 
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الشام لنصرة جنود المسبح بالشام أو للأغارة على مصر بعد أن 
أصبحت قاعدة دولة صلاح الدين» ولكن التاريم لا دسمى هذه 
احملات والامداد بل يمر ما لا بعدها ٠‏ 

فلما سقط بيت المقدس ف يد صلاح الدين بعد وقعة حطين 
وما ئلا ذلك من الانتصار على الساحل وفى الداخل » قامت قيامة 
من عو يل واستصراخ فى أور وبا وأج رجال الدين النيرانم كانت 
العادة دائما إذ كانوا أ كثر الناس تمسا لحرب وتتخايص بدت المةدس 
من يد أعداء المسيح » وبالغوا فى استنباض الحم وإثارة التفوس 
حتى غضب للدين مئات الآلاف وقام على رأسهم أمراء وملوك 
وكانت على أثرهذا حرب عظيمة يسميها التاريم الحرب الثالثة . 
ويحسن بنا أن نمر ميا سريعا عى ذكر الرود الكثيرة الى بادرت 
انجدة آثية هن بلاد مختلفة مر بلاد البح رالأبيض المتوسط 
فى الحنوب الى بلاد الداتمرك والفلندر فى ث. ' أورويا. 

ولكن لايد لنامن ثشىء من الاطالة عند ذ م ملوك ثلاثة جاءوا 
متأخرين بعد هذه الوفود يابون دعوة المستصرخين » وه الامبراطور 
(فردريك ) المعروف بلقب ( بربا روسا) أمبراطور الدولة الرومانية 
المقدسةوسميه العرب ملك الألمان» والملك ريكارد (قلب الأسد) 
ملك انجلتره و يطلق عليه العرب اسم (الاتكتيرأوالانكارأ والانكتار) 
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صورة الاكدار ( ر يكارد ملك اعجائره ) 
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(وفلي بأ وجوست) ملكفرنسا ويطلق عليه العرب اسم (الفريس). 
أما فردريك فققدكان امبراطورا على دولة عظيمة تسمل ولايات 
ألمانيا من الثمال و بلاد نهر الرين من الغرب وايطاليا من ايلدنوب 
وكانت ف بلاده مشاغل كثيرة أكيرها مسألنان عظيمتان الأول 
نضاله مع أعرائّه الاقطاعيين والثانية نضاله مع الرئيس الديق وهو 
البابا . وقد نجح فردر يك نجاحا لابأس به مع أعسراء ألمانيا الذين 
كان نفوذه قبل توليته زاد زيادة تضاءل الى جانبها سلطان 
الامبراطور» ومد نضال دام سنين طويلة أمكه أن يعلى اسم 
الحكومة المرك بي ودان له أ كبر أمراء الدولة ٠.‏ ولكنه لم يلق مثل 
هذا النماح فى نضاله مع البابا فقد أدى المضال الى حر ب كارت 
جالا بين احاننين وانتبى أمسه بأن سوى الأ وتصام الرئيس 
الديق مع الرئيس الدنيوى وكان من شروط الصلح أن يتفق الاثئان 
على من يعادهما . : 

ولعل أ كبر من كان عدا فى بطر البابا وبطر هدا العصرهو 
الاسلام حيث كان سواء فى الشرق أو ف الغرب فكان الامبراطور 
يحب أن يقوم الى حرب المسامين لكى يعلى من شأن هسه ويزيد 
من هيبته وساطانه وكان البابا كذلك يحب أرس. تتصرف قوة 
الامبراطورية الى حرب دبنية يصدر اناس و بردون فما عن كليته 
هو اذ كان لايدفع ولا ينازع فى رئاسة الدين . 


0 
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ألا يامح الاسان فى هذه الحسرب الصليبية دافعا فير الدين 
والماسة له والاخلاص لمهاد فى سبيل المسيح ؟ أا لا فنسطيع 
أن تجاهل المرى العظيم س الخالة النفسية فى عصرى الخملة الأولى 
والملة الثالة . فقد قامت الملة الأولى تلبية لدعوة الكسيوس 
امبراطور الدولة الرومانية الشرقية وهو الف لغرب أور با فى الدين 
ولكن حماسة العصر وفكرة الدين عابت كل شى» فى سبيلها ٠‏ 

وأءا الحرب الثالثة فلم تكن بنت حماسة مثل الماسة الأول 
بل دحلتها عماصردنيوية أخرى . 

وها نحم نرى للبادا غرضا من تسجيعها وللامبراطو ركذاك 
غمرضا غير وجه الدين والدفاع عه . 

وأما ( الاككار) ريكارد ققدكان ملك احائره ولو أنه لم يقم 
فى تلك البلاد ونسميه قومه بالملك الغائب وكان من سلالة امتزج 
فيا دماس الأول دم البرمان أبناء ولم الفاتح الذى غمزا امجلتره 
فى القرن الحادى عشر والثانى دم الفرفسيس أصراء انحو . 

وكان هناك فى ذلك الوقت ضال كبر س هلوك انحاتره وملوك 
ف رسا على كثير من ولايات فرنسا كل منهما يدعى فيها حقا ولكن 
فى هدّة (فليب أوجست) ور يكارد بدأت كعة فرفسا ترجح وجعلت 
انجائره تسيرفى أول طريق موها الطبيعى وهوتكوين قومية سعزلة 
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فى بحزائرها وانماء نظامها الدستورى تدريجا على يد أم اب) الذين 
بدا يعدون انجلزه بلادهم بعد أنكانت نظرتهم الى فرنسا أولا 
انبا منشؤه, ووطنهم ٠‏ وكان ريكارد من أشجع الناس على أنه كان 
من أغلظهم كبدا ول يكن بالقديس ولا الذى يعبأ بأعس الدين كثيرا 
فذهب الى الحرب الصليبية مار يا بيده ( بلطته ) أو رمحه ومعه , 
رماته وفرسانه وه, يلتمسون بميعا فى الشام النصر وانمبد الذى 
اسه أجدادهم فى ميادين أحرى . ولكن ميدان ذلك الوقت كان 
مع المسامين فى الشام . 

وأما (الفرنسيس) (فليب أوجست) فقدكان مر سلالة 
الأسرة الفرنسية الكبيرة التى أويها (هيوكابيه) وقامت فى فرسا على 
انقاض دولة أبناء (شارلان) وكانت مدّة أسرة (عيوكابيه) 
شغلها نضال دموى بن الأسراء الاقطاعيين وين بيت الملك 
وكان الانتتصار فى أول الأمس الأمراء ختى ل يكن الأوائل من ,بيت 
(كابيه) إلا ملك أسمى» ولكن بدأت الكفة ترج الى جانب 
الحكومة المركية وأخذ الملوك يزيدون من نفوذه وملكهم حتى 
جاء فليب أوجست فكان من أ كبر من عملوا على إضعاف شوكة 
الأمراء وزيادة نفوذ الملك . وكان انتصاره على أصراثه بفرنسا 
وعل منازعيه ملوك انجلتره مما جعله من أ كبر ملوك أوروبا الذين 
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توجه اليهم الدعوات اذا أزمة أزمت ولمذا قام فلييب الى نعمرة 
الصليبيين بالشام بعد أن هدأ له الأم فى داخل بلاده ٠‏ غير أنه 
ماكان ينظر الى الحرب الانظرة ملك عظم يحب عليه ألا .تخلف 
عن مهمة تحرك لما غيره من العظاء ولن يابث أن يعود الى بلاده 
التى كانت فى نظره محل أداء واجيه ولبس بلاد الشام : 

كل ذلك يظهر لنا أن الذين كانوا زعماء الحرب الصايبية 
ألثالئة لم يهبوا هبة مضطربة صاخبة مشل هبة الحرب الأول بل 
ساروا لغرض مدبر وقصد معين . كل برب هن ناحيته الى هدف 
نبثى أن نصيبه . 

على أننا لانقدر أن نقول أن الماسة كانت غير متأحجة فى تفوس 
ألحار بين » فان المئاسة ين عامة امن د كانت عظيمة ثائرة جرح 
الحديد وهو الاستيلاء على ,بدت المقدّس وسواه من البلاد الى كانت 
السبحيين مدّة قرن ثم استولى المسامون عليها ولكن :لك الماسة 
لم تكن ها شدّة اللماسة الأولى ولا مرارتها . 

ولا سعنا اذا رأينا ما تخلل تلك الحرب ااثالثة من المداءرات 
بين المسلمين والمسيحيين ومن المزاح أحيانا- وما كان ببن ملوك 
هؤلاء وأولك من التقسدير والتفاهم أحيانا و'لاجلال المتبادل ‏ 
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تقول لا سعنا اذا رأينا ذلك الا أن نعد تلك االحرب ميدانا للسابقة 
بين الشرق والغرب كل يريد أن بظهر صلاحه وقؤته فلم تكن كامة 
اليوم بها مثل كامة اليوم قى الحرب الأول : 
ليس بينى وبين قيس عتاب 2 غيرطعن الكبى وضرب الرقاب 
- أمام ع 

اجتمع من اجتمع من الفرج فى صور وأوقف صلاح الدين 
تجاههم جماعة من رجاله يراقبونهم . وكان عرف أنه قد ارتكب شرا 
سماحه للف ريج أن يذهبوا الى صور من كل جاتب . 

ولكنه فى الوقت ذاه كان مضطرا الى ذلك بكم السياسة» 
فكان ذلك فى نظره أهون الشرين - وها كان يرا الا يبن هذا 
ويين أن إستبسل له كل حصن ويضيع عليه الوقت فى -حصارات 
لاعدّلما . وعلى أى حال لقد أصبحت صور مجتمع بقية فرسان 
الصايبيين » وزادهم قؤة من أنضم البهم منوراء البحر. ول شعروا 
سَِوَةَ عددهم وان صلاح الدير:#1. لا ستطيع حصار مديلتهم 
حعلوا يخرجون بين حين وحين ألى مأ جاورهم هن البلاد وكان 
صلاح الدين يدب رم الكائن والبعوث تمنعهم من أن يفسدوا شيئا 
هن بلاده» وأخيرا استقرٌ رأيهم على أن يذهبوا الى عكا لاسترجاعها 
فيكون بذلك لم «ينتان عظيمتان على الساحل الأوسط ٠‏ 
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كان صلاح الدين عند حصن الشقيف ف الحبل يأنظر أن 
أَخَذه فبلغه خبر سير الفرئج من صور أوعكا . فظن ذلك خديعة 
منهم يريدون صرفه عن حصن الذى هودونه » فت يث حتىعر ف أنهم 
جادون فى السير نحوعكا. فأسرع بمكاتبة الأمراء لبأنوا اليه » فاجتمع 
لبه جيش عظم وجمع مجلسا حربيا ليختار طريق السير» أإساير 
الفريمءلى الساحل ويقائلهم قبل بلوغ عكا أم يلقاهم هناك عل المدينة 
بعد أن نسلك طريقا فى الداخل مارا بطبرية» فاختار أمراؤه انلخطة 
الأخيرة فهى أهون» وكان هوغير راض عنها لأن المرتج منى تركوا 
آمنين حتى يصلوا الى عكا أمكنهم اختيار المكان اللائق والتحصن 
حوبا فيصعب بعد ذلك حريهم . ولكده على كل حال اتبع ما أقره 
انجاس على حسب عادته ‏ فقدكان رأى أمرائه أ كبر من أن 
جمله » وكانت نتيجة أرغاءهم على سالوك خطة معيئة أخطر من 
أن يحرمما ذاك الساطان العاقل» فالحق أن سلطته كانت قائمة على 
قؤة شخصه وتفوذه فى أهرأئه أ كثر مما كانت قائمة على سلطان 
دولة مسكزية قوية . 

وكان أقل هم صلاح الدين عند بلوغه عكا أن يرسل اليا 
الامداد بعثا وراء بعث قبل أرس. ستفحل أمص حصار 
الفريج لما . 
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وأصبحت المدينة بعد زمن قصير محصورة بالفريج نحت 
ملككهم رك ) ولأ الكير لمركيش ( كتناد) ونزل حول افج 
من امارج جيش صلاح الدين وكان البحر مفتوسا يمد الفريج من 
جهة بما يأتى مع أساطيلهم » ويد المدينة خفية لأن أسطول 
الفريج فى البح ركان عند ذلك أقوى من أسطول المسامين ٠‏ 

وهكذا اجتمعت كل قوّة الفرئج وكل فة الدولة الاسلامية 
عند عكا فى أغسطس سنة 1148م شعيان ويه ه فكان ماحوفا 
ميدانا واسعا فى البر والبحر ظهرت فيه من اكانيين آيات باهرة 
من الشجاعة والنضحية» وأتى الأفراد فىكلا الميشين أجل أعمال 
البطولة اللارقة للعادة ٠‏ حقا لقد كان سياقا عظيا بين الشرق 
والغرب وقد ظهر ف هكلاهما بمظهره الأسمى كل بحسب طبعه» 
وكان كلا اللانيين المتسابقين من جانبه جليلا ٠‏ 

واسمّر التضال هناك عامين حدث فى خلالها معارك كثيرة 
يعضبا كبير و بعضها صغير الى أن جاء فليب ثم ريكارد فى ربيسع 
صنة 143( م /امرههء فأصبحت قوؤة الفرتج أكبر من أن يغليها 
صلاح الدين فآثرترك المدينة الييسم فسامت بعد قليل فى يوليه 
سنة 3143م - بو جمادى الآخرة ممه ه . وقد تقلب ذلك 
النضال بين المتحار بين ووحدثت فيه فترات » ولهذا يحسن تقسيمه الى 
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أدوار ثلاثة : الأقل من أقل الخصار الى توم شتاء سنة 18.9 9م 
همه ه . والثانى من و بيع سنة 1لم- موه الى أؤل شتاء 
سنة ٠116م ٠‏ والثالث من ر بيع سنة (ؤززم- /اإمه ه الى 
سقوط المديئة ٠.‏ 
وم الدور الأول العصار 

حدث ماتوقعه صلاح الدين - فعند ما ذهب الى عكا كان 
الفرئج قد اختاروا مكانهم وحصروا المدينة حصارا تاما وكان 
ألفى فارس وثلاثين ألف راجل فكان هم صلاح الأول أن يجعل 
فى الحصار ثغرة استطيع أن .يصل بها الى المديئة بالحنود. والأقوات 
حتى تقدر على المقاومة . وانفتح الطريق أخيرا الى المدينة بعد أن 
لق صلاح الدين مشقة ا ٠‏ وكان كثير 
الاهتّام أثناء هذا حتى لقد بق ثلاثة أيام بغير أ كل إلا شيا دسيرا . 
ولكن الفريج جعلوا يعاودون الكرات حتى ينوا الحصارمية أخرى 
فكانت المعارك تحدث كل يوم حول الأسوار » وهنا نلاحظط 
أمرا يمكن أن ندرك منه روح الحرب بين الطائقتين فقد جل 
احرب يبن جنود المسامين والف رج شبه تعارف ومودة - وما أغرب 
ذلك - فكانوا بين الحجات العنيفة يضعون السلاح و.تحمدث 
الماعة من المسيحيين الى الأحرى هن المسلمين . وقد عب البعض 
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وبرقص البعض . بل لقدكانوا بمزحونك فعلوا مرة اذ أتوا 
بصبيين : أحدهما مسل »والأخرمسيحى . ووقف ابكائبان ينظران 
الى نضائها حتى تغلب المسلم وقبض على أسيره المسيحى فافتداه 
بعض الفرئم المازحين بدينارين . وهكذا كان الناس من الطائفتين 
يقطعوت بعض وقتهم فى فترات الحرب ‏ أحقا كان فى هذه 
الحرب مرارة الحهاد وتجهم الحقد المتأصل فى النفوس وعيوس 
العداء الذى كانت تمتاز به الحرب الصليبية الأولى ؟ 

أسنا مبالغين اذا قلنا أن عصرالحرب الصلببية الحقيقية كان قد 
أتقضى منذ أوائل القرن الثانى عش روم ببق إلانضال دنيوى يدافع 

فيه المسلمود عن بلادهم ويحاول الفريج أن سقوها فى يدهم أباء 
وأفة أن يكونوا محذولين وحذرا من معرّة المزبمة ٠‏ د 
التضال أشدّه فى هذا الدور من الحصار يعد نحو شهر ونصف دن 
البدء فيه فدارت رحى أشد معركة شهدتها أسوار عكا . وتقاب 
فيها الحظ بين اللحانيين ولكن ثبات السلطان وإخلاص أهل بته 
وتجاعتهم واتمياد أعرائه لأوامره ‏ كل ذلك جعل النصر للسامين 
بعد أن قتل من ابلانيين عدد عظى - ولكن قتلى الفريج كانوا 
آلافا قبل سبعة . 

وبعد هذه الموقعة جمع السلطان مجاسا حربيا كعادته وكان 
برى أن هذه الصدمة الأولى لابد تؤثرفى تفوس أعدائه فاذا نايع 
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اهجوم كان رقم الحصار عنعكا محققاء ولكن أسراءه رأوا تفضيل 
اراحة بعد وقوفهم عند عكا نحو مسين يوما فتزل على أيهم وكان 
هذا من غلطاته لأن الراحة أفادت الصلبيين أضعاف ما أفادت 
المسامين . ول دستأتف بعد تلك الراحة قتال جدى فى هذا العام 
لدخول الشتاء فاكتفى صلاح الدين بادخال امن والرجال الى عكا» 
وسرح جنودهلمدّة الشتاء الذى تكثر فيه الأمطار ونتعذر الحركات» 
وتراجع بباق اليش الى ا حرو به تخلصا من عفونة الميدانالذى حول 
عكا لما كان به من تجثث القتلى ٠.‏ ول يكن خالى البال فى أثشاء 
راحته لأنه كان متوقع مج الإمداد الى عدوه من أوروبا وكان كل 
يوم يتطاول به الحرب يزيد من توقع العجز عن رفع الحصار ٠‏ 
وكان أكثر ما يرد اليه من أخبار الفرئج يدل على مسير ملك 
الألمان (فردرريك برباروسا) فى جيش عظم لنصرة الصليبيين ٠‏ 


4 - الدور الثانى للعصار 
بعد انتضاء الشتاء أرسل صلاح الدين ال ىأ طراف دولته الواسعة 
يدعو أمراءه لاستئناف القتال فى الربيع منسنة .1164م مه هم 
فأنت اليه الكّائب بل يعضبها بعضا وجاءته مساعدات من االخحليفة 
سغداد . وقد استعد هذه المرة بالتفاطينوالزراقين الذين برمون النيران 
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والتفط على آلات الخصار . وقد أبل فى ذلك الشأن بلاء حسنا 
شاب من صناع دمشق فانه أدخل دن اللتحسين على صسناعة النار 
ماجعلها تحرق آلات الحصار المنبعة النى كان الفرئج يطلوتها بطلاء 
يمنع تعلق التار بها ٠.‏ وكان أشدٌ الآلات عل المديئة الدبابات وهى 
أبراج عالية ذات طبقات يركبها ابلمنود وتسيرعلى عجل وفى مقدّمتها 
حديد قوى فتصطدم بالأسوار فتصدعها ثم يعمل الحنود المتمعون 
بها فى الأسوار فبهدمونيها . 

وقد تمكن ذلك الشاب انمجتبد من إحراقها باختراع سائل يرميه 
أؤلا فى قدور عل هذه الدبابات المدرّعة ثم يقذف بعد ذلك النار 
فيلتهب ذلك السائل ولا يقاوم ناره ثىء ٠‏ 

وقد تأخروصول الأسطول المصرى الى ما بعد أن استؤنف 
القتال وهذا وجد صعوبة فى الوصول الى الميناء ولم يصل البها إلا 
بعد أن قام صلاح الدين ببجوم عام من اللارج فى البر ليشغل 
جنود الفريج فيخفف بذلك الضغط عن البحر» فدارت معركة بية 
بحرية فى وقت واحد واتنهت بانتصار عظىم ودخل الأسطول 
المصرى الى عكا لا بالمؤن وانحار يبن ٠‏ وكان صلاح الدين يجد 
فى الحرب خاشسيا هن وصول ملك الألمأن بالمساعدة المتظرة »© 


ولكن خسن حظه كانت حملة ملك الألمان غير موفقة ٠‏ 
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قفد سار فردريك باربا روسا عن طريق البر من ألمانيا 
محخترقا بلاد انحر الى البلقان والقسطنطينية ٠‏ وكانت تلك الخطة ' 
فى الواقعم خطة فير مكنة لأن سير جيش عظم ف البلا بد يودْى 
الى احتكاك كثير مع الأهالى ولا سما فى الدول التى يوجد فرق بين 
مذهيا الدب وبين هذهب الغربيين وهذه عامة أم الباقان . 
فا زال الحيش بيحد صعو بة بعد صعو بة حتى وصل أخيرا 
الى القسطنطينية وكات هلك القسطنطيئية هذه المرة غير محتاج 
الى الصايييين بل لفدكان يحثى زيادة اعدادهم عنده ويك أن 
يجوسوا خلال بلاده - ولم يكن سلوك اخيش الألمانى ماوكا 
يطمئنه على سلامة بلاده فقد أوقعوا شيثا من النبب فيها وطابوا منه 
كثيرا من الأموالكأنهم فىبلاد معادية . وكان عند (فردر.يك) نفسه 
سوء ظن بالامبراطور الشرق وهذا مااجعله يطلب منه الرهائى على 
حسن 'ييته» واعل هذا يفسر لنا اللخطاب الذى أنفذه اهبراطور 
القسطنطينية (اساكوس) الى صلاح الدين يذ كر له كرهه اذمان 
وولاء» له ٠.‏ نهم لقد تغيرت الأحوال منذ تلك الأيام التى 
كانت القسطنطينية تطلب مساعدة غرب أورويا على الممسامين 
أيام أثار( الكسيوس ) نيران الحرب الصليبية فى أوائحر القرن 
الحادى عشر . 
065 
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عات له - يك) المضائق الى آسيا الصغرى 
وهناك لق أشد الصعاب هر التعب وابلوع من جهة ومن 
المرض من جهة أنحرى ومقائلة 00 مملكة الروم الاسلامية 
وملكها (قاج ارسلان) . وقد جاءت الضربة القاضية لذلك ابليش 
أخيرا إذ مات عميده الأمبراطور ( فردريك ) فى نهر فى شرق 1 سيا 
الصغرى قال جماعة مات غررقا ويقول متحمسوالمسلمين أنه مرق 
فى ماء لا يتحاوز علوه نصف علو الرجل لأظهار يد الله فى الأعس . 
ويقول جماعة آخرون بل مات إذ نزل الى «اء النهر وكان شديد 
البرد ليستحم فيه عقيب تعب عظم ففرض «ر] ذلك وقذضى 
المرض عليه ٠‏ 

سمع صلاح الدين أقلا بالأخبار المربعة وهى اقتراب جيوش 
فردرريك مرى, بلاده عند وصوطم الى شرق آسيا الصغرى وبلاد 
الأرمن فاتحْذ الخيطة وهو القائد الحذر» فأرسل جماعة كييرة من 
أعراء جيشه ليرابطوا على منافذ الشام من الشمال» وحاول أن يهدئٌ 
الناس ما الهم من الفزع لهذه الأخبار ولكنه حاول عبثا فبدءوا 
محزنون الأقوات واستعدون للشدائد ولكن ما لبث أن أنته أخبار 
؟لضعف الذى اتتاب ذلك اميش العظم فتنفس الصعداء وفرح 
الئاس بذلك وما زالت الأخبار ترده كل يوم بزيادة الضءف الى أن 
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عرف أخيرا أن فلول ذلك اميش قد لأت الى انطاكية وكانت 
البقية من اميش العظم ليست مما يحسب له حساب كبير . 

وقد شعر الفْرئج الذين حول عكا بنقص جنود صلاح الدين 
عند ما أرسل بعض أعرائه الى الشهال لمابته من جيش (فردر يك) 
فأحبوا أن يلتهزوا الفرصة وهاجموا الحهة التى تقصت جنودها تقصا 
كبيرا وهى ميمنة جيش صلاح الدين وكان دليها أخوه الملك العادل 
فدارت هناك معركة عظيمة تعرف باحمه وهى المعركة العادلية . 

واسز النضال أ كثر النهار واشترك فيه الحصورون ف المدينة 
فانهم نخرجوا على الفرتج من ورائهم أثناء المعركة فتم النصر بذك 
لصلاح الدين وقتسل من الفرتج ءدد عظم يقدره المسلمون بنحو 
ثمانية آلاف فكان هذا النصر من جهة وأخبار ضعف اليش 
الألانى وتشتته من جهة أنعرى عاملين على فرح عام فى جيش 
المسامين زادت له الروح المعنوية فى عكا مع أن الحصار كأن قد 
أثرفى رخائها :أثيرا كبيرا وهذه ٠‏ الموقعة العاداية كبر مواقع الدور 
الثانى لمحصار ولكن اذاكان الفرئج قد لحقتهم هذه المزيمة فائهم 
احتفظوا بكثير من ثباتهم بقية الصيف ولا سها وقد جاءتهم أولى 
مساعدات الصليبيين من غرب أوروبا بقيادة من نسميه العرب 
( الكند همرى ) أو( الكونت هرى ) وهو (هئرى دى شعبانيا) 
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قريب ملكى فرنسا وانجلتره فى آن واحد فا كاد صلاح الدين يفيق 
من الحم المزع باالحطرالذى كان يتبتده من قبل الألمان من الشمال. 
حتى ألته طلائع الامداد العظم الذى أرسلته أوروبا مجتمعة . 

وبدأ الحصار اشتدٌ مرة أحرى بعد وصول هذه الإمدادات 
وجعل الفريج يقذفون أسوار المديشة بالجانيق بقَوَة لم لس.ق عهد 
بها غير أن شجاعة المديئة لم تفل أمام هذه الحجات العنيفة فقد كان 
(مباء الدين قراقوش) و ( حسام الدين أبو الميجاء) ينف العسكر 
يوقدون فهم الشجاعة بأعمالما وقدوتهما » فكان المدافعون يحرجون 
يبن حين وآحر فيوقعون بالاصرين وقعات ذات شأن بين أسر 
وقتل ونهب . وكان الزراقون والنفاطون داتبين على الدفاع بالنيران 
بمة تعادل همة المحاصرين فى قذف المديئة من اللخارج ٠‏ 

وقد ظهرت شجاعة الحانيين جليا فى آآحر ذلك الدورء واذا كانه 
لا بد من التمبيز يبن اخائيين فلا يد من تمسيز انحصورين لما بذلوه 
فى شدّتهم من التفانى فى الدفاع والعمير وكان من الأفراد من ببذل 
جهدا خارقأ للعادة فى أداء واجبه فكان بعضهم يعوم من المدينة 
مخترقا صفوف السفن الفرنجية الى أن ينفذ الى صلاح الدين فيحمل 
اليه الأخبار ويعود بعد ذلك يمل ما براد منه أن مله من رسائل 
أومن أموال سدها حول جسمة مد ما لحار بين واذاكان سنعامة 
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الأفراد أبطال لا دسميهم التاريم فقد سمى النار يم بطلا من عامة أهل 
عكا أبلى بلاء عظما فى أثناء ذلك الدور حتى قضى نحبه وهو ودّى 
واجبه وذلكهو عيسى العوام . واشتدٌ الحصار بعد ذلك اشتدادا أعظم 
حتى صار الترامسل غير مكن إلا بالْمام الزاجل بين المديئة وجيش 
صلاح الدين ولكن مع هذا أمكن الساطان أن ينفذ الى المدينية 
بعض السفن بين حين وآئحر ماة بالمؤن التى أصبحت المدينة فى أشد 
أسلوجة اامها ‏ ولك نكان دخوطا المدينة بعد مشقة عظيمة اذ كانت 
قؤة الفرئج فى البحر قد زادت بما انضم اليبا من امداد أورويا . ولعل 
الذى كان يكن سفن المسلمين من دخول الميئا أنه كان هناك عند 
مدخاها برج عظم أسمه برج الذباب مبنى على الصخر يحرس الميناء» 
فاذا عبرته المراكب أمنت غائلة العدق . فلسا رأى الفرئج قيمته 
الخربية جعلوه همهم ودارت حوله معركة عظيمة بذل قبها ابكانبان 
مجهودا كبيرا ولكن الفرتج ممزوا عن أخذه . وفى أثناء حصار برج 
الذباب وصلت بقية جيش الألمان بقيادة (المركيش ) صاحب 
صور و(دوقسوابيا) ابن ملك الأ مان فزاد القتال شدّة » واسئترهذا 
النضال بعد ذلك شههرين طويلين ظهرت فيهما نفس صلاح الدين 
وثبانه رغم مرضه بمى صفراو يه . وقد تفشى المرض فى اميش الوجم. 
الذى أصاب المواء بقرب عكا من كثرة القتل» ولكن عننيمة. 
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صلاح الدين كانت لاتفل وقد نصحه ناصم مرة أن يترك الميدان 
لم فيه من الخطر ثم يعود اليه يعمد ذلك فتذ كر السلطان الحازم 
خطأه السابق اذ انصرف عن العدق ف الدور الأول وقال لتاصعه 
« اذاكان لا بد من الموت فليكن فهو عل وعلى أعداتى » . 

ثم تمثل وقال ”اقتلانى ومالكا وافتلا مالكا معى” . 

وجعل صلاح الدين يحتال على عدقره بتديير الكائن والمبوط 
عليه ين حين وآآخر ولكن لم يجده ذلك وبجم الشتاء قبل أن يستطيع 
رفم الحصار عن المدينة ٠.‏ وهكذا اضطر أن ينصرف يقلب ثقيل 
عن المدمة وجءل يصرف جنوده للراحة مدة الشتاء وهو لسعر 
بأن المدينة قد حان أجل نسليمها ٠‏ وقبل الرحيل اننهز فرصة هياج 
البحر وذهاب أكثر سفن الف ريم هن تجاه ميناء عكا لاجئة الى الشاطئ 
فأدخل الى المدينة جماعة من الحنود والأسراء بدل من فيها من طال 
علمهم الدفاع واشتد التعب وأدخل معهم ما بيس رمن المؤن والذخائر 
ولكن لم يكن الاقبال على دخول الباد كثيرا ولمذا لم يدخل ٠ن‏ 
لمر أء والحنود عدد يعادل من تحرج مها . 

ولسوء حظ المديئة لم تستطم السفن الآنية هن مصر بالمؤن 
أن تدخل اليب وذلك لشدة هياج البحر ففرقت وتكسرت وكان 
لذاك أثركيير فى نفوس من ف المدينة وسيكون أثرهذا أعظم بعد 
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ممصم وعد 


انتتضاء الغعاء وعود دة القتال واشتداد الحصار فان المدينة ستدخل 
ما يقيمها أمام غيات عدؤها العنيفة ٠‏ 


ه” ل الدور الثالكث للحصار 


مضى على حصار عكا صيفار:_ وشتاءان وداء ألر بيع من 
سنة 111 م و(سنة بإمه ه) . فأخذت جيوش صلاح الدين 
تجتمع اليه من كل أنحاء الدولةك بدأ المريج يجتّدون إغاراتهم على 
المديئة وسددون حصارها . 


ولكن المديئة فى هذا الربيع لم تكن على مناعتها فى الدورين 
السابقين اذ كانت الأقوات فيها قليلة وكان المد'فعون عنها أقل عددا 
وحماسة من كان فيها من قبل . وقد زاد الأمى شدة عل المدينة 
عجىء أسطول فرنبى وآخرانجليزى لان جتود فليب أوجست 
( الفرشيس ) وريكارد (الانكقار) . 

وقد جاء ريكارد متأعرا قليلا عن جيش الفرئسيس بعد أن 
أخذ فى سبيله جزيرة قبرص وكان معه مس وعشرون قطعة كارا 


ل 
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وقد اجتهد الفرتج منذ أل هذا الدورى ص المندق الذى 
حول عكا ولكن أهل المدينة صبروا على المقاومة صبرا حميدا فكانت 
:+اعاتهم يخرجون ما يلق فى االخندق و يلقونه فى البحر تحت حراسة 
اخوانهم ويجدون فى ذلك مم المشقة العظيمة . وكان صلاح الدين 
فى الوقت عينه يحد مشقة كبرى ف الحجوم على الفرئج للتحصنهم 
فى خنادقهم ‏ ولهذا أمكن الفرتيج أن يضيقوا الحصار على المدينة 
وصار من أشق الأمور ايصال ثىء اليها من المؤونة . 

ولكرن. لايد من ذكر أحد البعوث البحرية التى أرساها 
صلاح الدين إمدادا الى عكا وكان معها سما وخمسون رجلا وهقدار 
عظم من المون والأساحة فان المهارة الحربية فى البحر التى امتاز 
سا الانجليزكانت أ كير مما عهده جنود المسامين من الفريج فأحاط 
الانجايز بالسفن الاسلامية حتى كان لا مناص من استيلاهم عليبا 
ولكن من فيها آثروا الموت فأهووا على جوانب السفن بالمعاول حتى 
ثقبوها وغرقت وغرق كل ها مها ومن بها وكان قائْد هذه البعلة 
يعقوب الى نذ كره نفرا وإحجابا . 

وقد بدأ ملك الانجليز بارسال الرسل الى السلطان منذ أل 
مجيئه يفاوضه فى قواعد الصلح ولكن شروطه كانت أشدٌ مما يقبله 


الدور الثالث للحصار ١54‏ 





السلطان ٠‏ فان الضعف اذا كان قد دب فى عك فار:ر. دولة 
صلاح الدين كانت راسية الأساس متينة لالمستطيع مهاجم أنيئال 
منبا شيئا وبهذا لم تجح المفاوضات الأولى بل أصر السلطان على أن 
يظل على الحرب حتى يخضع له عدؤه فى النهاية . 

ولم يخل هذا الدور الثالث من ظهور آيات جديدة تدل على 
ماكان عليه صلاح الديين من اللحاق ولنذ كر قصة الرضيع مثلا لهذا 
وذلك أنه حدث فى بعض اغارات المسامين أن استولى مسلم على 
طفلرضيع » فطار عقل الأم وراء ابنها ونعرجت الى معسكرالمسلمين 
حبّى وصل أمرها الى السلطان . فلما وقفت أمامه وعرف قصبتها 
بى رحمة لها وأس بر ابنها البها فاائقّس حي وجد بعد أن كان قد 
بيع فى السوق فدفع السلطان ثمنه الى المشترى وسامه الى أمه وحملها 
على فرس وأعادها الى معسك الفرتج . 

على أن الفريج وان زاد عددهم لم يكونوا على وفاق فقدكان 
فيهم رؤساء عدّة كل منهم ييحسد الآخرويغار منه فكان هناك الملك 
القديم (جى دى لوسنيان) أو( ى ) كا نسميه العرب وكان معهم 
المركيش صاحب صور وجاء بعد ذلك فليب وريكارد . 

وكان أقّل من ثار من هؤلاء الرؤساء المركيش فانه صرب 
من صفوف اخوانه عائدا الى صور وهناك نحى عن الميدان حتى, 
قتل كم سنذ كر بعد . 


ا تاريج صلاح الدين وعصره - 


وكان صلاح الدين فى هذه المدة كثير الألم لا يراه من الضيق 
الذى أحاط بالمدينة حتّىكان لا يأكل إلا قليلا همه وغمه. 
وبدأت ترد اليه رسائل من المدنة سكو من فببا الضيق والشدّة 
وذاك بعد نحو شهرين من بدء الحرب فى هذا الدور اذ كان الفريج 
قد نجحوا فى أخذ الحنادق النى حول المديمة وعملوا تلا مستطيلا 
من التراب يحتمون وراءهء وجعلوا يقربون هن أسوار المدينة حت 
أصبحوا يجوارها ولم يقدر السلطان على «ساعدة المدينة هساعدة 
كبرى مع محاولته ذلك يكل ما استطاع» فل يحد هن فى المدينة بدا 
من مفاوضة الفريج فى التسلم بعد نحو ثلاثة أشبر من تجدد الحرب 
كانت شروط الصلح أن تسل المدينة لافريج بما فيها من الآلات 
والعدد والمراكب وأن تدفع نظير الأسرى المسلمين مائق ألف دينار 
وتطلق ألفا وتمسمائة فارس هن مجاهيل الأسرى الفريج ومائة فارس 
معينين وأن يردٌ صليب الىلبوت - وأن يحرج جميع من فى المدينة 
سالمين با معهم من الأفمثة الختصة بهم وذراريهم ونسائهم ولكن 
"لك الشروط لم تنفذكلها م سيأتى . 

وهكذا سامت المديشة للفريج فى ١١‏ يوليه مسنة 1181م 
(10 جمادى الآخخرة سنة ممه ه) بين حزن الحنود الواقفة فى االخارج 


عدم اتقاذ المعاهدة وقتل المسلمين بعكا ١‏ 


وأل السلطان الذى كان أشدّ الناس شعورا بتلك الصدمة» وتهليل 
الفريج لمأ نالوا من نصر بعد عامين قضوهما فى حرب مهلكة عند 
أسوار تلك المديئة ٠‏ 


:؟ - عدم انفاذ المعاهدة وقتل المسلمين بعك 

كان ميعاد بذل المال فداء الأسرى شبرين - فبعد أن 
سلمت المدنة كان هناك جانبان كل منرما اسك فى نية الآس 
فالفريج وقد أخذم زهو النصرلا بريدون أن ساموا شيثا من 
أسراهم حتى يتأ كدوا من المأل » والمسلمون وقد وخزم الانهزام 
يريدون ألا يزيدوا عدم قؤة بالمال المشروط إلا اذا ما كدوا 
من أنهم يطلقون لأس ى المسلمين . وهكذا بد الصلبيون بالاحتياط 
لخبسوا المسامين الذين فى عكا ثمن يجب فداؤهم ٠‏ 

وأما الممسامون فبدءوا فى تحصيل المال وععرضوا أخرا أن 
نساموا منه النصف بشرط أن يضدن الداوية ( فرسان المعد 
أوالقيل ) اطلاق الأسرى عند تمام دفع المال لأنهم كانوا أهل 
دين وبحافظة على العهد يعرفهم المسامون بذاك . فأبى الداوية أن 
يضمنواء وقال الفريج انهم يصرون على دفع الا لكله وطهى بعد 
وصوله أن يطلقوا من شاءوا ويحفظوا من شاءوا . فشك صلاحالدين 
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فى 'يتهم وأنهم يريدون وصول المال ليتقووا به ثم يطلقون الفقراء 
والصغار ويحتفظون بالأسراء والأغنياء ليصيبوا من وراء ذلك 
غا جديدا يتقؤون به ولهذا أبى أن سلٍ المال الذى جمعه . 

ثم اسقر القتال بين الفر يقين بعد أخذ الفريج عكا وماكان أشت 
دهشة المسامين عند ما رأوا بعد القتال جشث أسرى عكا وقد قتلهم 
الفريج وكان عددهم نحو ثلاثة آلاف رجل وذلك فى أغسطس 
سنة 1181م ولم ببق من الأسرى إلا الأمراء والأغنياء . 
وعلى ذلك لم يرسل السلطان المال ولا الأسرى الفريج 
ولا الصليب ٠‏ 

وانالا تقدر أن نشد التكير فى اللوم على الفريج على ما أتوه» 
فلا نستطيع أن :نسب ذلك الى التعصب والكره والحقدم يذهب 
جماعة من المؤرخين بل نرى ذلك نتيجة لسوء ف التفاهم ييف 
الحانيين فى وقت كانت العداوة نائرة والتفوس متألمة بعد قتال عنيف 
اسهر ستتين عند أسوار المدينة وكان ذلك النصر بعد اهزاتم المنكورة 
دافعا بطبيعة الأس الى ارتكاب ذلك الشطط . 

على أننا لانقالك الاعجاب بصلاح الدين واعتداله وحكه أنفسه 
اذ أرجع أسرى الفريم الى دمشق سالمين مع شدّة غضبه وحنقه على 
من تقنضوأ العهد وم يأخذهم بجر يرة اخوائهم ٠‏ 


الحرب الأولى بعد أخذ عكا يفل 


الي سمج صمي وت بست صصص محا الس رطسي وو 





ب« الحرب الأولى بعد أخذ عكا 

قدكان لأخذ عكا أثرأدى كبير فوق مااكان له من أثر مادّى 
فى تقوية الفرئج وتخذيل المسلمين فان الصليبيين ساروا بعد أخذها 
منتصرين وخثى المسلمون بأسهم فكانوا يفزون فى أكثر مواقف 
اللقاء ولولا ثبات صلاح الدين نفسه وأخيه العادل وبعض كار 
الأسراء لكان اللحطب أعظم وكان قائد الفريح بعد أخذ عكا 
فى أكثر الوقت ريكارد وذلك لأن فليب ملك فرئسا عاد إلى بلاده 
عقيب أخذ تلك المدينة ولعل من أسباب عودته ما كان يبنه وبين 
ريكارد من الحلاف والمنافسة . 

سار ريكارد الى الحنوب عل رأس الحيوش الصليبية قاصدا 
أخذ بلاد االساحل» ثم أذا اطمأن له ذلك نفذ الى الداخل ليستولى 
على بدت المقدس . 

وسار صلاح الدين وأهراؤه بازائهم ولكنت المسامين كانوا 
يسبقون الى اخنوب مسرعين على حين كان الفريج يتريثون فى سيرهم 
إما لانتظار المدد من وراء البحر وإما توف من الكائن . ولم 
يحدث قتال يستحق الذ كر إلاعند أرسوف ١‏ سبتمبر سنة (114 م 
شعبانسنة بإجره ه. وهناك انهزم المسلمون هرزبمة كبرى ولولا ثبات 


34 تاريح صلاح الدين وعصره 


صلاح الدين فى القلب مع جماعة قليلة » واولا أثره الشخمى فى تميس 
امنود أو أشعارهم انمجل من فرارهم لكانت موقعة أرسوف لكبة 
من | كبر نككات هذه الحرب . ولم استفد الفريج منانتصارهم عند 
أرسوف أذكانوا دائما يحمسبون فرار المسلمين خديمة ويحسبوتهم 
قد أ كنوا هم الا . وزاد فيهم هذا الاعتقاد عند ما رأوأ 
فى القاب جماعة ثامّة والكؤوس تضرب وسطها وهى الماعة 
المئفة حول الساطان . 

وما رأى صلاح الدين ضعف اللالة المعنوية فى جيشه بجمع 
أصراءه عقب الموقعة ليروا رأيا فى االحطة انتى يحب اتباعها فقرروا أن 
يركوا السادل للفرجج ولا يحاولوا المدافعة فىمدسة من مدنه . ولكتهم 
قزروا تحخريب المدن اللحتوبيةالقريبة من حدود مهرحتى لا .تحصن 
الفرئج بها اذا أخذوها فيكونوا خطرا على المواصلة يبن مصر و بين 
ميدان الشام وتقزّر البدء .تخريب عسقلان. وقد تألم صلاح الدين 
أكبر ألم لذلك اذ قال لأحد ثقاته «والله لأن أفقد أولادى بأسر١‏ هم 
أحب الى من أن أهدم منها جحجرا واحدا ولكن اذا قضى الله ذلك 
لحفظ مصلحة المسلمين كان» . 

وقد بدأ هدم المدينة بعد قليل وسط آلام الناس جميعا وكان 
صلاح الدين يسرع بتدميرها قبل أن بعل الفريج بأمرها خوف 
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5 ا لاا و و 3111111 
أن يسرعوا الييا فيأخذوها قبل ائمام ذلك الفرض ويعيدوا حصونها 
فتكون ل بها قوّة ومنعة . 


وكانت تلك الخطة فى الحقيقة خيرما يمكن فى تلك الظروف 
اذا نظرنا الى ما كانت عليه النفوس فى جدش صلاح الدين بعد 
صدمّى عكا وأرسوف . وقد نتبع صلاح الدين خطة التدمير والهدم 
تفسها فى اللد وقلعة الزملة وذهب فى أثناء ذلك الى القدس يزيد 
من نحصينه وتجديد أسواره فكان غرضه ظاهر! من أعماله وهو 
أن يدع الساحل للفريجح ويقوى الداخل الما أن أعداءه أفوياء 
قرب البحر وأن فرصته إمأ تكون أذا هم بعدوا عنه متوغليز . 
فى الداخل . 

وأستولى الفرئج فعلا بعد قليل على كل مدن الساحل و-اولوا 
أن يعيدوا حصون عسقلان وسواها مما تحربه الساطان وبدؤا 
يفكرُون فى غزو الداخل ولكن فى هذه الأشاء دب لاف جديل 
بين المركيش ( كراد دى منفرات) وبين الانكار ( ديكارد ) 
وجعلت رسل كل منهما تفد الى صلاح الدين أو إلى أخيه الوديع 
الملك العادل تطلب الصلح» وقد أدرك (ريكارد ) أن الاسقرار 
فى الحرب فيز ممكن وأنه إن أحرز نصرا هسرة أو مرتين فلن يقادر 
على طول النضال ولهذا أراد أن بنتهز فرصة ضعف الروح فى اميش 
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الاسلاى ليفوز بشروط رامة - فكانت رسل المركيش تأ 
عارضة شروطا الصلح ورسل الانككار تأتى عارضة شروطا أخرى 
يا يفعل المتنافسان وكان الملك العادل هو السغير فى المفاوضات 
فىأكثرالأحيان . 

وكانت شروط المركيش أن يكون له صيدا وبيروت على أن. 
يكون حليفا للسلمين ضد الفريج ٠‏ 

ولحن صلاح الدبن كان غير واثق هن صدق نيته فاشترط 
عليه أن يبدأ بحرب الفريج ومهاجمة عكا قبل أن يصالحه . 

وأما شروط الانكتار فقد كانت الاستيلاء على القدس و إرجاع, 
الصليب وأخذ البلاد التى بين نهر الأردن والساحل وأن يكون 
تحالف بين الدولة الاسلامية والصليبيين ويتزقج الملك العادل 
بأخت الانكار ويكونا مها حا كين على الدولة المديدة مقتضى. 
المعاهدة » ولكن تلك الشروط ل ترق أحدا من ابلانبين ٠‏ 

والظاهس أن اكنود الاسلامية بدأت تسترجع قواها بعد شهرين 
هن سقوط عكا وبدأت تقف ثابتة وتحرز بعض النصرف مواقف» 
الحرب وبدأ الانكار يرى الحقيقة الى كان انتصار عكا أخفاها عن 
عينه وهى أنه ليس من الطبيعى أن يننتصر فى بلاد ,يينها ويبن مقر 
دواته سفر طوويل فى البحر » وريكون النصر على قوم فى وسط 
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بلادهم تجدد قؤتهم بعد حين اذا ضعفت وتأتى الى ميدان النضال 
فيبا كائب حل محل من قتل ومن أسر. وف ذا بدأت المفاوضة 
من جديد وكانت الشروط هذه المرة ألين رأهون ٠‏ وتما لسترعى 
النظر أن المفاوضة بين الانيين كانت 'لقذالها فكاهات ومداعبات 
وهدايا ومجاهلة فيحمل الملك العادل من طعام المسلمين وتحفهم 
الى الانككار ويمل الانككار من طعام الانجليز وتحفهم . حتى اذا 
ما اجتمع الاثشان تجاذبا أطراف الحديث من "عر ودعابة وفكاهق 
ينسى الانسان معها أن هذه هفاوضة فى حرب مرة ثار هيبها طول 
قرن لم يحب ول ينطفئ' ‏ حتّى لقد نات شبه ممبة بين العادل 
وريكارد واسمزت الى أن انتهبى الأمس بالصلح أخيرا . 

وكان صلاح الدين فى أثماء كل هذا لا يرغب رغبة حقيقيق 
فى الصلح على تلك الشروط فكان لا يرضى بدون روج الفرِيج من 
جميع البلاد ولكنه كان يرضى بدخول أخيه فى المفاوضة لكى 
يضرب جانب المركيش يجانب الانكثار ويحدث له من وراء ذلك 
الريح والفوز ولعله كان أميل الى المعاهدة مع المركيش لأنه كان. 
يرى أن شروطه أهون شرا وأنه اذا بق فى بلاد الساحل فلن يكونه 
شديد الحطر بل يسهل طرده منها بعد حين ٠‏ ولكن الأعمراء رأوا 
أن الصلح مع الملك ( الانكقار) أنم وأضمن السم لقوَيه وشجاعته .. 
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وقددخل شتاء سنة ١1941‏ بغير أن م صلح مع أحد 
المانبين ٠.‏ فرجع صلاح الدين الى الداخل وعاد الانككار الى عكا 
على أن المفاوضات لم تنقطع بين المسامين وطائفتى المركيش هن 
جهة والانككار من جهة أتحرى . وقد أراد صلاح الدين أخيرا أن 
يبرم الأ على ما يراه هو وأن يصا المركيش إذ رأى أن الصلح 
معه يضعف الفريج فاذا تم له النصر أخيرا على الانككار سهل عليسه 
أمى المركيش . ولكن ما لبث أن سمع بنبأ قتل المركيش فى صور 
قتله ائنان من أصحابه على قول جماعة و يقول آآحرون بل قتله اثنان 
هن الفدائيين من طائفة الباطذية الاجماعاية ٠‏ ويعتقد الميع أذقتله 
كان يدس من أعدائه ولكئ هناك خلاما فتقول طائفة أنه ققل 
بايعاز صلاح الدين وقول آخرون بل قتسل بايعاز الانكثار ولكن 
مهما يكن هن الأمس فان صلاح الدين لم يدس على المركيش من 
قتله وذلك لعدّة أسباب يكفى أحدها أن يكون برهانا قاطعا . فان 
صلاح الدين لم يكن رجل الدسيسة والغدر ‏ حقا كان جامد 
ويحارب ولكنه كان يحارب فى الميدان المفتوح وائقا من النصر 
إذكان يرى الحق معه ولم تكن فى حيانه شببة هن غدر أوخيانة ٠‏ 
وكذلك لم يكن صلاح الدين على وفاق مع الاسماعيلية بل أنه كان 
موتورأ منهم لسابق اعتدائهم عايه ٠‏ ولئن كان لصلاح الدين غرضص 


الحرب الأولى بعد أخذ عا 1/4 


الغدر فكان الأولى به أن يغدر يعدؤه الأأكبر ريكارد وكانت 
فرص الغدر به كثيرة لو شاء وما كان أقرب اليه اذا كان رجل 
غدر أرى يدس على ( ريكارد) من يقتله أثناء اجتاعه بأخيه 
للفاوضة أو يدس له السم فى الطعام الذى كان يأكله من يد المسلمين 
آمنا ٠‏ وهل يتهم صلاح الدين وهو الرجل الذى كان يرسل لعدقه 
الدواء وهو مس.يض بأنه يدس على عدق أأخرمن يقتله . 

وقد رأينا أن صلاح الدين كان أميل الى مصالة المركيش 
وانه كان برى المصلحة فى الاتفاق معه ليكو مساعدا له على 
الصليييين فكان من مص احته أن ببق <يا وليس أن يدس عايه من 
يقتله فى الوقت الذى كان قد استقد رأيه فيه على مصالته وتفضيل 
التعاهد معه على مصاحة ملك الانجليز . 

فيلوح لنا أن الحقيقة هى أن ( ريكارد) صاحب الدسيسة كا 
أقز القائلان نفساها ٠.‏ وأن قتله كان على بد انين إما من 
المسيحيين المتحمسين و إما انه استأحراثنين من الاسماعياية وقد 
تتكرا فى زى” المسحين لهذا الغرض . ومن امهل أننتصور الباععث 
مل قتله فان المركيش كان فى نظر الصليبين حَائنا خارجا على الدين 
مواليا لأعداء المسبح ثائرا على أوليائه . 


١‏ تأريح صلاح الدبن وعصره 


ممم ااا اا 0 


م؟ - الميدان الأخير 

دخل ربيع سنة 1147 م 6ه ه فاجتمع الحنود المسلمون 
إلى صلاح الدين ول يجتمع الى ريكارد إلا فلول جيشه القديم وقد 
خبت ثورة النصر الذى أحرزوه فى العام المنصرم إلا أنه كانتب 
لابزال على عمز مه فى خطته الأولى وهى أن يدخل الى بيت المقدس 
بعد الاستيلاء على الساحل الحنو بى فلما تم له أخذ اأساحل فى العام 
الماضى جعل غرضه من حرب هذا العام الاستيلاء على بيت 
المقدس فا زال دسير من منزلة الى متزلة' وجتود صلاح الدين بأزاثه 
وكان السلطان قد حصن بيت المقدس وقسم أسوارها على أمراثه 
مصما أنه أن يترك عدوه دستولى على تلك العاصمة م استولى على 
عكا ولهذا أخذ أعس الدفاع عنها فى يده ٠‏ ووصل الفريج أخيرا عند 
موضع أسممه ,يدت نويه على صرحلة من بينت المقدس وهناك بدءوا 
يتردّدون ثم وقفوا . ولم يحدث ف وقوفهم هناك أ كثر من نهب 
قافلهه عظيمة كانت آتية من مصر بالذخيرة و يقال ان عدد حمالها 
كان سبعةآ لاف جمل فاستولى الفريجح على ثلث هنها وشت منها 
ثلث فى البرية ووصل الثلث الأخير الى الكرك محتميا بها . 

ولكن هذه الخحسارة لم توقع الرعب فى قاب صلاح الدين 
إلى زادته تصميا على الدفاع واعدادا لعدّته فبالغ فى غخصين 


الميدان. الأخير 14 


بيت المقدس وأفسد الماء الذى فى ظاهى المدينة وكان فى هذه 
الأثناء شدديد الوجد كثير الدماء لله بالنجدة ,تخلل دعاءه البكاء 
وماكان أشدّ دهشة المسلمين يعد هذا كله اذ سمعوا بعودة الفريج 
الى الساحل . ولعل سبب رجوعهم ما سمعوه من استعداد 
صلاح الدين لم وكان عدد جنودهم غي ركاف لاتمام .حصار المدينة 
من كل جانب لا سها والمدينة يحيط بها واد متحفض من أ كار 
جهاتها » وهذا يدعو الى 'ستيت القّة امحاصرة ٠‏ 

وكان الفريج يحخشون النشتت لعامهم بأن المسامين اذا هبطوا 
على جماعة وحدها قضوا علبها ثم عادوا إلى الأخرى وهكذا . 

وقد فرح المسلمون أشد فرح بعودة الف رج عنهم وُسَدُدت 
عبزائمهم وبدأت أحاديث الصلح بعد ذلك تتردّد وكانت شروط 
ملك الانجليزهذه المرة صالحة لأن تكون أساس المفاوضة ٠‏ وهى 
أن يترك ريكارد البلاد الساحلية لابن أخته الكندهرى (الكونت 
هنرى دى شمبانيا) على أن يكون نحت حك صلاح الدينوأن ,أخذ 
الفريج كنيسة فى بيت المقدس . 

فرضى صلاح الدين باعطاء كنيسة القيامة بالقدس وابقاء مدن 
الساحل فى يد الفريج إلا عسقلان وما وراءها فتكون خرابا ليست 
لأحد من الانيين وأن تكون كل القلاع اكبلية السلمين وجعلت 


لل تاريح صلاح الدين وعصره 


المفاوضة سير يبن الطرفين سيرا مترددا طول مدّة الصيف و يحتلف 
الطرفان على تفاصيل قليلة الخطر . 

وتخللها انتقطاع وحرب وكان هيدان ذلك الحرب عند يفا . 
فأخذها صلاح الدين بعد حصار قصير ٠‏ وكان ريكارد فى هذه 
الأثناء ذاهيا الى الشمال نحو ييروت فلم) سمم يحصارها عاد مسرا 
الها فى البحر وهناك ظهرت تجاعته العظيمة التى كان لما أ كير 
أثرنى تفوس المسامين . فانه لم يكن معه إلاعدد قليل ولكنه مع 
ذلك استطاع تنجية القلعة وهرب من امه اليش الكبير الذى 
كان فى يافا ٠.‏ وقد تحدى ملك الانجلير فى اليوم التالى كل جيش 
المسلمين آخذا ربحه حاملا من طرف الميمنة الى طرف الميسمرة فلم 
يتعرض أحد له حتى غضب صلاح الدين وأعمرض عن القتال 
وانصرف عن يافا الى الرملة: مع أن ريكارد لم يكن فى أ كثر من 
ثليائة مقائل . 

وقد مض ريكارد بعد ذلك هسرضا شديدا واشتهبى الكثرى 
واالخوخ والثلج فكانصلاحالدينينفذ اليه بما يطلبمنذلك . ولعل 
ذلك من أ كبرما يقوم دليلا على تقديرالبطلللبطل ول وكانعدؤه . 

وعزم الحنود الفرشسيون عند ذلك على العودة الى بلادهم 
ليلحقوا بملكهم الذى سبق رحيله فاشتدت رغية ريكارد 


الميدان الأخير يل 


فى الصلح وكانت عقدة الاتفاق عسقلان فان ملك الانمجليز كان 
مصرا على أخذها محافظة على كرامته فى الصلح وكان صلاح الدين 
يأبأها عليه اباء شديدا خوفا على مصر منها ومحافظة على كزامته 
فى الماح أيضا اذكان أخذها عنوانا للنصر فى تلك اهرب التى 
لا نستطيع جانب فيها آن يدعى النصرغيره دافم -. 

وأخيرا تم الصاح صاح الرملة فى م سبتمير سنة ١١91‏ 
(؟؟ شعبان سنة مه ) وحاف عايه من الفريج ماءة الأسراء 
والملك الذى سيتخاف بالشام وهو (الكندهرى) ول يحاف الماك 
(ريكارد) قائلا ارب الملوك لا يحلفون ولك نكلتهم تكفى ٠‏ 
وحلف من المسامين املك العادل أ-خوصلاح الدين وا ملك الأفضل 
والملك الظاهس أنناه وحماعة من أمرائه الكار وكانت شروط 
الصلح أن يحتفظ الفريج بالساحل من عكا الى ,افا وأن سمح 
للمجاج أن يزوروا ,بيت المقدس وأن تخرب عسقلان ويكون 
الساحل من أؤيها الى الحنوب لصلاح الدين . 

ودخل فى ذلك الصلح أميرا طرابلس وأنطاكية على أن يحلفا 
للسلمين فان ل يفعلا لم يدخلا فى الصلح . 

وهكذا تم الصلح ووفدت وفود اجاج المتحمسين الى القدس 
فأ كرمهم صلاح الدين إحكراما عظيا وعاد ريكارد إلى بلاده 


000 تاريخ هلا 0-7 الدين وعصره 


وانصرفت الحنود الاسلامية تائدة الى أوطائها الختلفة بعد تلك 
الحرب الضروس التِى لم يحب ليما مدّة قرن» فات فيه من مات 

من الفريج فى سيل غرض دفعتهم الى قصده حمامة غير موفقة 
وساقهم الى تلك الماسة جماعة كان أ كثرم كر عقوا ف ارما 
ومات من دأت من المسامين فى دفاعهم المحيد عن أوطاتهم يقودهم 
شيوخ من كراههم رأوا ذلك اللتهاد خير ما يقضى فيه عمر الأحياء. 
وما الحياة؟ أليست تلك الأنفاس الى تتردّد فى ملك الفترة الحتومة 
ما بين واجب الميلاد وواجب الموت؟ ألا أنها لفترة مملة «سئمة 
اذا لى يكن ها ما مز النفوس - ولئّن كان هذا كذلك فلقد اختار 
مسلمو ذلك العهد ذلك االحهاد سلوة يقطعون عايها حياتهم ولقد 
كانت سلوة جديرة بكزام الرجال ٠‏ 

وأها عمل صلاح الدين فى ذلك فانه قد جمع الدولة الاسلامية 
بين بديه وكانت عندما دخل الميدان لا تعدو عاصمتين من عواصم 
الثام واالحزيرة وما بينهما من الأرض وكان ما عدا ذلك فى بد 
الفريج أو الفواطم 5 

فلسا مات كانت دولة واحدة من الدجلة الى التوبة الى برقة 
وما زال بالفريج حبى حصره, على الساحل ف الرقعة الضيقة بينه 


(1) مش يصرب أن يظهر أمس! و يختنى غيره ٠‏ 


خربطة دولة 
دوله صلاح الدين 
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لميدان الأخير 


كما تاريج صلاح ألدين وعصره 


عكا ويافا . واذا قلنا أن ذلك عمل صلاح الدين فا ذلك إلا لأنه 
ولاه لما تم ولظلت دولة الفرتج قوية بل لزادت قوة . 
؟ - آنحرحياة صلاح الدين 

أقام صلاح الدين بالقدس حينا بعد الصاح لكى يصاح من 
أمرها على حسب سئته وأقام بها المدارس والمستشفيات ثم خلف. 
مها صديقه القديم عن الدين جورديك وسار يتفقد أحوال البلاد 
الثمالية و_قابل الأمراء لا يفرق بين صاحب أنطا كية المسيحى 
وأصواب ابلس وطبرية وصفد المسلمين . ثم دخل دمشق وكان 
دخوله ألما دخول المنصور الموفق . وأستقيلته تلك المدة المحبوية 
استقبالا عظها جمعت فيه تقديرعظمته وحب كرمه وخلقه العظم 
وجاءت اليه وقود الناس مرك. أهل دنيا وأهل دين واجتمع له 
الشعراء والأدباء يتقصدونه بالمدح فكان وجوده بالمديئة سلسلة من 
الأعياد والأفراح . ووافاه هناك أخوه وأولاده وكان يقصد أن 
يعود الى مصرهن هناك ولعله كان يقنصد أن يحملها مس5 دواته 
الحديدة ويأخذ فى تنظيمها واعلاء شأنها ولكن جماعة يقولوث 
انه أنماكان ,يقصد الراحة قليلا ثم يعود الى القتال فى آسيا الصغرى 
وبلاد فارس . على أنه قد يق فى دمشق أطول مما كان عازما 
عليه فى أقل الأمس تقد كانت دمشق معهد صباه الأول وكانت 


آخرحياة صلاح الدين باكرا 


أحب البلاد اليه وقد استهواه فيبا المبيد عفرج يقضى منه وطره 
وينعم بلذة الرجولة فيه ٠‏ ويتفترج فى أرض الظباء فى سهوبها هدّة 
الشتاء وكان يجلس فى أكثر أوقات الفراغ فى وسط أولاده الصغار 
وأصدقائه المقربين وقد رفمت عنهم الكلفة وسادت المباسطة . 
وف أثناء تلك الراحة حدث له كسل فكان لا يكثرمن االحروج 
الى العمل الرسممى بل يؤثر البقاء فى خَلوته ٠‏ 

ولكنه لى) رجع اجاج نحريج الى لقائهم وعند ذلك اجتمع 
الناس لرريته وكان فى لباس سسيط ايس عليه درع ولا وقاء وكان 
يريغب فى الخ ولا يحد فرصة لذلك وسط حروبه ومشاغله فكان 
لذلك تأثره عظما عند ما رأى المقبلين منه .ثم عاد بعد ذلك ألىدمشق 
سائرا يبن البساتين ليتحاشثى الموع الكثيرة المسطفة لرؤيته ولعل 
ذلك كان برأى الذين حوله اذ خشوا عليه من شريحدث له فى وسط 
الجموع وليس عليه ها يقيه ٠‏ 

ومرض بعد عودته الى دمشق تمى صفراوية وانتابه أرق 
شديد فى الليل ولزم الفراش نحو أحد عشر يوما ومات فى الثانى عشر 
مرح عرضه وكان ذلك فق السابع والعشرين من صفر لعام 
“سع وثمانين ومسائة و يوافق ذلك ع مارس سنة ١١48‏ ميلادية . 


ما تأر صلاح الدين وعصره 








صورة قبر صلاح الدين 


كلمة عن الرجل 44م 





وكان حزن الئاس لموته لا يوصف ققد كان العامة برون فيه 
السلطان العادل» واكند يعرفونه القائد المنصور» والقادة يعرفوذفيه 
الرجل العظيم » والعلماء يعرفونفيه التقوى والوداعة والابمان » والأدباء 
يذكرون ما نالمم من بره وتقديره لمواهههم ٠‏ دكان يوم موته مأتماعاما 
لامراءاة فيه ولا مجاملة بل كانت موجة الحزن تمتاح البلاد قوية 
ثائرة . قال أحد كار رجاله وهو القاضى بباء الدين بنشداد دو بالله 
أقد كنت أسمع من بعض الباس أنهم شون فداءه بنفوسهم فظننت 
هذا على ضرب من التجوز والترخص إلا فى ذلك اليوم فانى علمت 
هن نفسى ومن غيرى أنه لو قبل العداء امدى بالنفس» وقد مات 
صلاح الدين عن نحو سبع وثمسين سنة بعد أن ملك مصر نحو 
أرع وصمرين سنة وملك الشام نحو نسع عشرة مسسنة وخلف 
سبعة عضر ولدا ذ كرا و بنتا واحده تزوجت فها بعد بابن عمها الملك 
الكامل صاحب مصر وكان أكبر أولاده الذكور الملك الأفضل 
نور الدين على والذى يليه الع زيزعمان والثالث الظاهى ٠‏ 

.م ا كلمة عن الرجل 
ما هى العظمة ؟ وما هو الرجل العظي ؟ هسذات مؤالان 


بيصعب أن يحسب الافسان علمهما ولكن لا بد من أن بتلمس الانسانه 
ذاك السراذا أراد أن يدرك شيكئا عن حقيقة صلاح الدين . 





1 تاريح صلاح الدين وعصره 


تقدكان فى العالم عظاء كثيرون من رجال السيف ومن رجال 
الفكر وقد ترك هؤلاء آثارا فى وقتهم وظلت أثارهم الى هابعد موتهم . 

ولكن المرء يدرك أنهم كانوا كارا فى الرجال فاذا ما حاول أن 
يعرف سر عظمتهم خانه البحث أوضاله المنطق . حتى لقد قال 
الكثيرون أرس العظمة سرختى ف المرء يرى أثره ولا يعرف 
صكبه . 

ويكتنى هؤلاء بأن يفسروها بأافاظ غامضة اذ لا يقدرورتفت 
على تبسيطها ٠‏ ولككا تخاطر ونحاول بالاستقراء أن نقول فى هذأ 
الشأنكامة دصوغها بأنسط لغة عالمين بوعورة «اتتهثم . 

ابلسم فى نفسه وهو تلك المجموعة مر اللحم والعظم وسائر 
المكونات ليس إلا آلة تطيع وأداة تتفذ ما يريده نظام أعلى وهو 
الروح وما يلحق به من مجموعة عصبية وإعلا اذا أردنا معرفة سر 
عظمة الفرد لانقدر أن نجمده فى الغلاف الخاربى بل لابد أن يكون 
فى تلك المجموءة العصبية المسيطرة ٠‏ 

(1) كان كل عظاء الرجال ذوى أعصاب متينة ‏ نجس 
فتؤدى إحساسها على أتم وجه وأدقه ‏ ثم تمرك اسم ماشاءعت 
من حركات لا يتطرق اليبا الخلل ولا يرج عن سلطائها عضو 
من الأعضاء ٠‏ 


كابة عن الرجل 141 


يتلق العغظاء من الصدمات أعظمها ويحسون بعظ الصدمة 
بل أن إحساسهم بها يكون فى الغالب أكثر من احساس عامة 
الناس ولكتهم لا يذهلون الصدمة ولو اشتدت - ومثل هذا 
ما نسمعه من تابليون اذ قال عن نفسه ««كأن الاقداركانت عالمة 
بما خبأته لى من صدمات لفعلت لى أعصابا من حديد» ٠‏ 

وقدكان لصلاح الدين قسط كير منهذه الصفة فكاذلا يذهل 
عند صدمة بل يحس بها ويقف ويح وبريد وينفذ فى ثبات 
ودقة . فنى حصار عكا كان يرى العد يزيد عدده يوما بعد روم 
وهو .تخذ لكل طارئ عذاته أو يحاول ذاك ول يجزع ول محر عرز يمته . 
وفى «وقعة أرسوف وقف وحده فيوسط جمع قليل وقد أمزم جيشه 
وبق على ثبأنه حى بعث شيئا نما فى نفسه من قوة لمان 
الى رجاله فثبتوا ومنع بذلك كارثة كادت تكون قاضية . وم حدث 
أن بلغه نتى أبنائه أو أهله من أعن الناس عليه فيملك نفسه والحزن 
يحرق قلبه فاذاكان فى ولمة لا يفسدها بل استمر على إحيائه) 
الى أن تتتبى ثم يترك بعد ذلك العنان لنفسه الحساسة فيغيض 
جواها وحزتها يعد أن كبحها ماشاء . ولو شئنا أن نضاعف الأمثلة 
الدالة على ذلك لوجدنا فى كل يوم مر حياته المليئة مشلا بل 
أمثالا . 
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(ب) هذا وقد نييح لأنفسنا أن ل-تعيرلغة ما وراء الطبيعة 
فنقول أن القوّة العصبية نوع من القوّة وها م يقولون أشعة ولعل 
تلك الأشعة تحدث ف الخارج أثرا» واع لهذا هو سرمالسُعر به الناس 
من هيبة تمزوجة باحترام وحب اذا هم اقتربوا سن العظيم وما ذلك 
الشعورما يقول أصحاب ما وراء الطبيعة إلا نتيجة تأثير نفس العظيم 
فى تفوس من حوله وذلك شبيه بأثرالمتوم فى التنويم المغناطيسى . 
وقد كان عظاء الرجال حميعا متصفين بتلك الصغة فلا لسمع عن 
عظم إلا ونصرف أن المتقزب اليه كان شعر بشىء من الشعور 
إلقوى نحوه . 

وقد قال من اقترب من صلاح الدين مثل هذا ومن ذلك 
ما حكاه عبد اللطيف البغدادى عنه إذ قال « ان المتقدّب منه 

لا ستطيع إلا أن يس بحب له ممزوج بهية م 1 

(1) كان أمرائره الكاروماليكه الصغار اذا رأوا عينه واقعة علييسم وعرفوا 
أنه ينظر الى أعماطم اسمماتوا فى القيام بالواجمب و بالغوا فى إظهارما فى نفوسبم من 
“تجاعة أوكرم . وما كان جزائزهم الذى يتوقعونه من وراء كل ذلك إلا أن ينالوا من 
ملاح الدين ا.بتسامة الرضا أؤلا وأن تلحقهم هذه الأعمال بمراتبته فى البلولة ‏ 
وليس من المالغة أن نقول أن لصلاح الدين فضلا كيرا فى تلك الشهامة الى ظهرت 
فى المسلبين فى ذلك العصرقان للقائد أثرا عظليا فى تموس رجاله فالناس ه, الناس على 
رجه التقريب فى كل وقت فاذا تولى أمره عظم تساموا جميعا الى مستوى عظمئه حس 
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لس سي سس ع ١‏ مسوم 


(ج) هذا عن تلك القؤة المبهمة الثى يمتاز بها الرجل العظيم 
ولا نقدر بعد ذلك أن نتكلركلاما أقل إبهاما ‏ فان من كبر 
ميزات العظم نظرته فى الياة الى نفسه وآلى الناس . 

إن الطفل ينظر الى العالم نظرة سطحية فيرى كل ما فبها معقدأ 
متفصلا عن غيره غير مفهوم فاذا ما كبر أخذ يخترق السطح فيعرف 
طبائع الأشياء فيل تعقدها فى نظره حتى اذا ماعررف العالم وخيره 








فآتوا بالعجيب اذا تولى أمرهم حقير النفس ضاع أمره, وفشلوا و برزت الى 
الأمام أدنى صقات الانسان وأحقرها - 

فليذ ؟ ذلك الشاب الصانع الدمشق الذى توصل الى اختراع وسيلة لاحراق 
آلات العد يعد أن أعيت المسليين الحيل فى الدفاع عن أتقسبم أمامها ‏ حت اذا 
ماحضر المصلاح الدين وأظهر له هذا رضاه وعى ض عليه اهزاء أبى الشاب!بأء صادق 
وقال أنه ما فعل ذلك الا اداء لواحبه وتقر با الى الله تعالى ... ولنذك مملوكه الذى 
رآه ناطرا اليهوالموع المسيحية الهائلة دونه فاندفع الى الموت وصدع صفوف الأعداء 
صدعا كيرا بنفسه وحده س وعلت بذك المثل الصاح تفوس المحار بين ف ندقعوا الى 
تقليده والانتقام له - 

ولنذ كر أعساءه الككاروليس ف الدولة ما يضمن خضوعهم لصلاح الدين من 
قَوْة إذ كانو! بجميعا شبه مستقلين وكان صلاح الدين فى شغل من حرو به فم نسمع يعد 
سنة ١١ ١‏ أن واحدا منهم شرج عليه لا بل لم سمع أن واحدا مهم قصر عن "ن 
يكون مثالا عاليا فى التضحية والايثار والاقدام ينفسه فى مقدّمة جنوده ٠‏ لنذ ككل 
ذلك ثم لنحك على عظلمة الرجل الذى كان قطب تلك الحوادث و بماع "مرها ٠‏ 
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أمكنه أن يسند كل شىء الى أصوله وأن برى الأهور نسيطة الى 
حدّ أ كبرمما كان يراه من قبل . وهكذا الناس فنهم الأبله اأذى 
يأخذ العالمم| هو ويظن كل شىء وحدة قائمة بذاتها فييخيل اليه أن 
العلم مركب معقد على غير نظام ويليه من هو أكثر منه ثباهة حتى, 
الذى الفهم فانه يرى العالم أبسط بكثيرمما يراه الأقل فهما . فاذا 
مابلغ الرجل الى مستوى العظمة أمكنه أن يخترق ايجب السطحية 
وأن يتغاغل الى الحقائق المردة من الو به والأعمراض . ولهذا كان. 
عغاء الرجال دامما متازين ببساطة التفكير و ساطة االخطط وبساطة 
النظرة أنى اليأة ٠‏ فينظرون الى أنفسهم وإلى الناس أنهم جميعا 
خاق متشابهون فى كثير ويختلف بعضهم عن بعض بحسب طراعهم 
لا بمسب الاصطلاح والوضع . وهكذا كان صلاح الدين نسيطا 
فى كل شىء فى نظرته الى الحيأة » فى تفكيره » فى سلوكه > 
فى معاملاته» فى حياته» فى نظرته الى نفسه والى الناس . 

كان لا يظهر بأنه سيد الدولة الاسلامية بل يقف أماءأمرانه 
الكار وأحقرخدمه على السواء بصفته رجلا أمام رجال لا يفرق. 
بين أحد والآخحر إلا بمقدار حظه من الرجولة واعله كان واثتفا 
أوكان واثتا بطيعه بغير تفكير» من أنه أقوى من كل من دونه من 
الرجال بغير حاجة إلى أنس. يرتكد على مساعدة أمبة الملك وهيبة 
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السلطان . وكان أمراقه مع ما يعطيهم من الحرية وما كان لهم 
فى عصرم ذاك من القّة والنفوذ » كانوا سّضاءلون أهامه ولاجسر 
أحد أن بعصى اذا أمرهء لا خوفا من قؤته المأدية ولكن طاعة 
لا بدّ منها لشيخصه القوى . 
فل يكن يرك على أمير جنودا بل يكامه الكامة الودبعة ثم رتركه 
فاذا هو خاضع وأو كان ممن لا بأسرهم الاحسان ٠‏ 
والى جانب هذا كان لا يرى فرقا كبيرا يبنه وبين أقل خدمه 
بل بتجاوز ويك بطبعه بغير تكلف - فقد رى أحد الخدم آخر 
محذاء فتجاوز حبتّى وصل أليه هو فأدار وجهه للناحية الأحرى حى 
لا حرج ذإاك لخادم ٠‏ وكات اذا عرضت ليه القصص دحم 
الئاس عليه حى أقد يطأون طراحته وهو لا تأثر. 
وطلب فى قضية خصما +فلس فى مجلس القضاء وم يتكبر مع 
أونبف الحق كان معه ٠.‏ وأراد مملوك هسرة أن بوقع منه على ورقة 


)١(‏ وقد ذكر أنه بعد انصرافه عن عكا وأحذ الفرت ها ذهب الى الساحل لكي 
يدص حصونه 6 وكان هوفيمن يدمى تلك الحصون بنفسه يعمل كواحد من اليل 
فيحمل الأخشاب فوق كتفه وكذلك كان عند بناء حصون القدس يركب و ينقل 
امجارة بنفسه على دايته من الأمكنة اإحيدة «فيقتدى به العسكر فكان مع عنده من 
المالين فى اليوم الواحد من يعملون قدرعدّة أيام» ٠‏ 
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فاحذرله بالضجر وطلب اليه أن يؤجل ذلك فألح فقال له إن 
الدواة غير حاضرة فأشار الوك الى دواة كانت على مسافة منه فنظر 
صلاح الدين فوجدها فال ببساطة نحوها متكا على يده حتى بلغها 
بمشقة ثم وقع له عا شاء ولم يرفى ذلك شيئا . 

وكان اذا مرض أحد أتباعه أرسل سأل عنه مرارا ولوكان 
هو نفسه م يضاء وكان كثير الوداعة فى داثرة أسرته #الس أولاده 
ويباسطهم ويضاحكهم لا سها الصغار متهم وكانت معروفا داتما 
بالعطف على كل ضعيف لا سوا الشسيوخ والنساء والأطفال 
فلاغرابة لمن كان مثل ذلك اذا كانت طاعة الناس له طاعة طبيعية 
يغتصبها بشخصه القوى» وتبذل له حبا بالطبع بغير تكلف ٠‏ 

(د) والرجل العظى شديد الاحساس دائما ولوأن إحساسه 
ليرج أعماله عن إرادته وسيطرته ‏ وكل ما يرد فى سير العظاء 
يدل على أنهم كانوا من أشدّ الناس عاطفة ٠‏ واو أنهم كانوا يملكون 
ناصية تلك العواطف . وقد كان صلاح الدين شديد العاطفة يزيد 





)١(‏ مل يكن هناك فرق فى رحمته بين المسل وغيره ومن الأمئلة الكتيرة على هذا 
قصة الرضيع ابى وقعت فى أشاء حصارعكا فى الأيام الأحيرة التى ضاق فها المصار 
عى امدية وضاقٌ صدر صلاح الدين فيا ما يجده المحصورون من البلاء ولكن سه 
م كاءت لتقسو ولو استدٌ ؟ مها ٠‏ 
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به الفرح اذا لق صديقا حتى ببكى» ويزيد به الوجد اذا أهتم لأس 
حتى لايأ كل ولاينام بل يقضى كل وقنه فى عمل مستمر» ويملكه 
السرور أحيانا فتهون عنده الدنيا وما بها وتهزه الأريحية فيب كل 
ماله » وتستهويه ملاهى الرجولة فيقضى ق العبيد أياما شعر بلذة 
أى لذة فى أن دسرح بين المروج ويتردّد فى وديان الفلاة الفسيحة» 
ثم استثيره الطرب الخلال الى الال فببتز لقول الشاعى إذ يقول 
أمثال : 
وزارنىطيف هن أهوى على حذر منالوشاة وداىالصبح قدهتفا 
فكدت أوقظ من حولى به فرحا وكاد مبتك سترا حب بى شغفا 
ثم انتبت وآمالى تيل لى ني لالمنى فاستحالت غيطتى أسفا 
فالمق أن الذى لاتبزه العواطف الوثابة يكون أثقل مادة من 
أن ينبض الى الآفاق العالية . 

(ه) هذا من جهة الشخصية ولكن الى جانب هذا يمتاز 
العظم دائما بقوّة العقل والذكاء والواقع أ قوة العقل والذكاء 
ماهى إلا نتيجة لازمة للقوّة العصبية وقد كان صلاح الدين على أ كبر 
ما بلغه الانسان من قوّة العقل ٠‏ انه لم يكن عالما بالمعنى الأ كبر 
ولو أنه كان على ثثىءكثير من الاطلاع فى الحديث وثىء من الفقه 
والأدب ولاسها أ قاب العرب ووقائعهم وسيرهم فنعرف مثلا أنه 
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قرأ فيا قرأ كابا فى الفقه هن تصنيف الرازى» وكان فى الصصباح 
يقرأ بعد الصلاة شيئا من الحديث أو الفقه مع بعض الأشياخ مثل 
القاضى بباء الدينين شداد. ولكن ذكاءه القوى كان نسدٌّ ما فى علمه 
من نقص ولهذا كان أ كبر مدرّسىعصره يحسبون لعلمه حسابا اذا 
أحاطوا به فى مجاسه الخافل بكار أهل العم فى عصره . وكانت 
وجوه مناقشته ونقده تال على مقدار فهمه واذا وصفتاه بالفهم فانأ 
نقصد بالطبع أنه كان من أهل السنة المتشدّدين فى ٠سألة‏ العقيدة 
واذاكانت المغالاة فى ذلك عيبا فقد كان «غاليا فى النشدد و بعرف 
عنه أنه قتل جماعة مم نكان شك فى صدق إيائهم ٠.‏ ولعل روح 
العصر تشفع له اذاكان هناك من ميل الى مؤاخذته فى ذلك . 
ولكن صلاح الدي ن كان رجل سياسة وحرب ول يكن برجل 
العم ولهذا كان ذكاؤه أظهر ما يكون فى أمور الدولة والمروب ‏ 
فقد كان بعيد النظر يتوقع الأمس قبل حدوثه هن أل بوادره وكثيرا 
ما كان رأبه فى أهور الدولة خيرا من رأى أجمع عليه أم اه كلهم 5 
وكان فى إمصلاح أهور بلاده يضع بده دائما على مواضم اللخلل 
والضعف وكانت له قدرة عظيمة على القيام بتفاصيل الأمور فكان 
فى وقت واحد يدبر الحسرب ويريم اللخطط ويرسل الى الأقال 
انختافة التى فى دولنه يلم خطط الاصصلاح الداحلى ويملى إرادته 
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فى الادارة اللية ٠‏ ويقوم فى أثناء هذا وذاك على م اقبة كل ماييجرى 
فى القضاء فى بلاده على يد القضاة » وما يحرى من الأمور فى جيشه 
الكيير حتى لقد كان كل جندى يظن أن عين صلاح الدين واقعة 
عليه وكانت حماسة جنوده ناشئة من اعتقادهم أنه يعرف ما يعملون 
ويجازى الاحسارنر. ويعاقب الاساءة على طريقته فى الحزاء 
والبقات 

( و ) عل أن صلاح الدين يمنازفوق كل هذا بميزة قل أن توجد 
فى غيره من العظظاء فقد ذ كر التارييم كثيرين من جمعوا قو ةالشخصية 
وقَوَة العقل وأحدثوا فى العالم هذه الميزات آثارا كبرى ولكن قل 
أن نجد من هؤلاء العغلاء هن كان فى نفس الوقت عظيا وقديسا. 
بل ان كثيرا منسم كانت له سقطات فى خلقه ‏ إما من قسوة 
وإها من عدم تردد أمام الوسائل لبلوغ غاراتهم وإما من جاوز 
لمدود الأخلاق الفاضلة ‏ بل ان كثيرين من العظاء برون 
الفضائل دون قدرهم ويظئون أنما قبود وضعت للدهماء الذين هم 
فى مستوى دون مستواهم ٠‏ ولكن صلاح الدين كان من القلائل 
الذين جمعوا الخلق الكريم والعقل القوى والشخصية المسيطرة . 

فكان متدينا منذ أؤل حياته ولكنه كان مخطئا بض اللخطأ 
فى صباه حتّى اذا ما دخل هيدان العمل فى أل رجولته ترك اللهو 
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وتاب عما حرمه الله ٠‏ ولكن عقيدته لم يتدل اليها خلل فى وقت 
من أوقات جياته وكان حريصا على أن تكون عقيدة أبنائه قائمة 
على صفرة فكان يعامهم بنفسه أل قواعد الدين . 

وأما فروض الدين من الصلاة فكان مواظبا عليها ويصلى 
نوافل فوقها كثيرة ولم يترك الصلاة إلا عند ما اشتدٌ عليه ميض 
الموت وتغيب ذهنه فى الأيام الثلاثة الأخيرة ٠‏ وكان يِوْدى الزكاة 
عن ماله القايل ولو أنه لم يكن فى وقت من حياته كثير المال 
لكمه وكثرة نفقته فى وجوه االحير . وليس أدل على ذلك من أنه 
ل يترك عند وفاته فى تحزائنه أ كثر من سبعة وأر بعين درهما وحرما 
وأحدا ذهبا ولم يخلف ملكا ولاعقارا ولانستانا ولاقرية ولاح رعة ٠‏ 

وأما الصوم فقدكان يشتدٌ عليه ولا سها فى ميدان الحرب 
وأيام المرض وكان ضعيف اللحسم فلهذا كان يتاخعر عليه فوائت 
وحاول أن يقضيبا بعد أن انتبى من حروبه ولكنه مات وعليه 
ولم دستطع ال مع عرز مه عليه وشدّة شوقه اليه اذل بمهله 
الأجل بعد أن فرغ من اللحهاد لتم تلك الفريضة ٠‏ ومن العجيب 
أن نعرف أنه فى العام الوحيد الذى خلا من الحهاد فى آخر حياته 
م يستطع ايلم «نلحلو اليد عما يليق بأمثاله» . 
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وكات رقيق النفس ببتزاهتزازا شديدا لمماع القرآن والحديث 
وكان حكثر الثقة باللّه الى درجة قد بعدها البعض نحرافة ولكن 
الحقيقة أن ثات نفسه كان يدفعه الى الاطمئنان الى ما يجرى به 
القضاء واثقا بأنه قد يذل مافى وسعه وأن اليلد بعد ذلك فىتصريفه 
القضاء ليست فى بده ٠‏ 

ولكن التدين وحده ليس كل ما اتصف به ذلك الرجل الفذ 
فقدكان خلقه مما يزين أبعد الناس عن الدين فيقر به الى نفوس 
المندينين . فكان لايرى الغاية تبرر الوسيلة ولهذالم يتزل فى جهاده 
مع حماسته وشدة إيمانه لقصده الى سلوك سييل تأباها المكارم ‏ 
فلم يغدر مة ول يقل كامة إلا وفى بها ولم بعد حتى يكون قصده 
الوفاء وكان فى هذا دسوى بين صديقه وعدقه فكان يأبى مع أعدائه 
إلا أن يكون منازلا شرعًا - فل تحفظ عليه هنة ولم يعرف عنه 
تقض لعهد ولا سعى دنىء فى اللخحفاء وقد انتصرفى حطين وقتح 
القدس نصرا عظيا فل يبطره ذلك ولم يدررأسه فيدفع به الى انتقام 
أوقسوة بل تجلت شفقته على الضعيف و بره بالوعد ور-مته بالافسان 
ولوكات هن غيرجنسه ودينه بل لوكان من أشك أعدائه . 
ول يكن فى نفسه حقد ولاحب انتقام . ويتجلى ذلك من وصيته 
لابنه إذ قال « وأحذرك من الدماء والدخول فيا فار الدم 
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لا ينام . وأوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظرفى أحوالم ... 
ولا تحقد على أحد فان الموت لابق على أحد واحذر ما.يبنك و بين 
الئاس فانه لا يغفر إلا برضاهم وأما ما بيينك وبين الله فانه بغفره 
بالتوبة اليه فانه كريم » وكان غضبه اذا غضب للكارم والشرف 
فقتله لارناط الغادر صاحب الكك لا يذمه أحد وايقامه دشاور 
الوزير المصرى لا يد مؤتخ غبارا عليه إذ كان فى كل ذلك 
خاضبا للشرف والرجولة والعهود . وكان عادلا عدالة لا قيد عليها 
ولوكان عل أهله ونفسه فكان يأخذ من أبناء إخوته وأبنائه ومن 
نفسه اذا قام دايل على أن القانون يح عليهم أو عليه . على أن 
كل ما يذكر عن مواقفه أمام القضاء بدل على أنه كان على الحق . 
فكان اذا تبرأ أمام القانون ثما طلبه -خصمه تكزم على ذلك االحصم 
قوهيه ها تسمج به كرمه علب) منه أزنى ذلك الخصم ما اندقع 
الى ما اتدفم اليه من اللحصومة الا لحاجة قامت به . 

وكان كريما فق ما فى يذه وأ كثر مما فى بده فى سبيل اللسير 
والاحسان ول يترك ميراثا من ذهب أو فضة أوملك لهذا السبب٠‏ 
ذلك وهو صاحب الدولة العظيمة الى البست فرعون وكسرىذهيا» 
وجعلت لما أه اما و إيوانا. فكان أحبانا يذ كر المال قائلا #بمكن 
أن يكون فى الناس من بنظر الى المال؟! بنظر الى التراب» ولعله 
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وكان بعد كل ذلك حسن العشرة لطيف المعاملة طيب 
الفكاهة . وكان مجلسه طاهى! من الرجس لا يذ بين _ديه الا خيرا 
اذكان لا يحب أن نسمع الاخيرا . ولم نشتم أحدا ولم بعل صوته 
فى تنيب أحد من خدمة إلا مراجعة لطيفة ولو اشتد موجب 
التأنيب ومثل من ذلك ما حدث أيام مرضه وذلك أنه أدخل 
المام فوجد الماء حارا فطلب ماء باردا فأحضره الذى يخدمه 
فسقط من الماء ثثىء على الأرض فناله منه ثوع فتألم له لضعفه م 
طلب الماء البارد أيضا فأحضر فاما قاربه سقطت الطاسة على 
الأرض فوقع الماء جميعه عليه فكاد يبلك فلم يزد على أن قال للغلام 
« أن كنت تريد قتلى فعرفنى » ثم سكت عنه : 

وكان فى حياته الداخلية هادا محبا محبوبا ‏ يودع أبناءه 
بأن يقبلهم و يمسح عل رؤوسهم ٠‏ وكان يصحب أولاده واخو” 
فى الصيد» وكان بداعب أبناءه الصغار و يعيش فى داخل بيته فير 
متكلف » وكان يطلب أحيانا ؟ كلا دسيطا كارز بلبن وأمثاله في كل 
مع من حضر من رجاله الأخصاء وأولاده ما يفعل أى عامل من 
أوساط الناس . 

على مث لهذا كان صلاح الدينفىحياته وقد خلا العالم بوفاتهمن 
نور أشرق عليه حينا إلا ذ كرا نردّده عنه لعلفيه أسوةومنار هدىه 
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